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  أثر

  "تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة وتطبیقاتھا في الجوائح" قاعدة 

  أنموذجاً ) ١٩كوفید( فیروس كورونا 

  . ولید بن علي بن محمد القلیطي العمري

  .المدینة المنورة ، المملكة العربیة السعودیةة الحقوق، جامعة طیبة، قسم الفقھ ، كلی

  hotmail.com-wk@13: البرید الخاص

  wgolayty@taibahu.edu.sa  :البرید الجامعي

  :ملخص البحث

نوط تصرف الإمام على الرعیة م"تناول البحث قاعدة من أھم قواعد المصالح 

وھي ، )أنموذجا) ١٩كوفید (فیروس كورونا " وتطبیقاتھا في الجوائح " بالمصلحة

إبراز مدى عنایة الشریعة بتصرفات الإمام مع الرعیة وأثرھا على الفرد : تھدف إلى

واتبعت في بحث ھذه القاعدة المنھج التحلیلي التطبیقي دون . والمجتمع في ظل الأزمات

  .الدخول في الخلاف الفقھي

إنّ اجتھاد الأئمة في كل زمان ومكان بحسب : وقد خلصت في نھایتھا إلى

المصلحة، وأنّ لولي الأمر الحد والمنع من بعض المباحات وتقیید العبادات؛ للضرورة 

  . وللمصلحة العامة المعتبرة شرعاً وفق الضوابط المرعیة

في مالھ  مفھوم الجائحة عام ویشمل كل ما فیھ ضرر وھلاك واستئصال للإنسان

  .أو بدنھ فیدخل في ذلك الأمراض والأوبئة التي تھدد حیاة الإنسان كجائحة كورونا

ھذه القاعدة كثیرة الفروع، وعمیقة الجذور، فھي ترسم المقاصد العامة في  

وتصرفاتھم على الرعیة وبخاصة في ظل الأزمات التي تحل -ونوابھم - سلطان الولاة

  .ح ھذا جلیاً من خلال التطبیقاتبالأمة كجائحة كورونا، وقد اتض

فیروس ، الجوائح ، المصلحة ، منوط ، الرعیة ، الإمام ، تصرف :الكلمات المفتاحیة

  .كورونا
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Abstract: 

The research dealt with one of the most important rules 

of interests: “The imam’s behavior over the parish depends on 

the interest” and its applications in pandemics, the Corona 

virus Covid 19 as a model), and it aims to: Highlight the extent 

of Sharia’s concern for the imam’s behavior with the parish 

and its impact on the individual and society in light of crises. 

In researching this rule, I followed the analytical and 

applied method without entering into the jurisprudential 

dispute 

In its conclusion, it concluded: The endeavor of the 

imams at all times and places is in accordance with the 

interest, and that the guardian has the limit and prohibits 

some permissible and restrictive acts of worship. Out of  
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necessity and for the legitimate public interest in accordance 

with the established controls. The concept of a pandemic is 

general and includes everything that involves harm, 

destruction, and eradication of a person in his money or body, 

so diseases and epidemics that threaten human life, such as  

the Corona pandemic, are included in that. This rule has 

many branches and deep roots, as it delineates the general 

objectives of the authority of the governors - and their 

deputies - and their behavior over the subjects, especially in 

light of the crises afflicting the nation, such as the Corona 

pandemic, and this has been clearly demonstrated through 

the applications. 

Key words: Conduct , Imam , Parish , Dependent , 

Interest , Pandemic , Corona Virus. 
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  م ا ارن ارم

الحمد � الذي خلق الإنسان في أحسن تقویم، والصلاة والسلام على أشرف 
  .وسید المرسلین وعلى آلھ وصحبھ أجمعینالأنبیاء 

فإنّ مقصد الشریعة من التشریع حفظ نظام العالم، وضبط تصرف الناس فیھ 
وبخاصة في ظل الأزمات التي تحلّ بالأمة،  )١( على وجھ یعصم من التفاسد والتھالك

ا ، فأحكام الله عز وجل كلھ)٢(إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح : والشریعة كلھا مصالح
،ومن تتبع مقاصد الشرع )٣(مضبوطة بالحِكَم محالة على الأسباب والشرائط التي شرعھا 

في جلب المصالح ودرء المفاسد، حصل لھ من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن ھذه 
المصلحة لا یجوز إھمالھا، وأن ھذه المفسدة لا یجوز قربانھا، وإن لم یكن فیھا إجماع 

  .) ٤(إنّ فھْمَ نفس الشرع یوجب ذلك ولا نص ولا قیاس خاص، ف
تصرف الإمام " ومن قواعد المصالح التي قررھا أھل العلم في ھذا الباب قاعدة

اجتھاد الأئمة في كل زمان ومكان بحسب :" ، وقولھم "على الرعیة منوطٌ بالمصلحة
د في جمیع أنحاء العالم، نحتاج إلى عق)  ١٩-كوفید(،وفي ظل انتشار جائحة "المصلحة 

البحوث والدراسات في شتى المجالات العلمیة، والجانب التطبیقي لقواعد الشریعة 
ومقاصدھا مھم للغایة، یحتاج إلیھ الباحث والدارس والفقیھ والمجتھد والقاضي والمفتي 
والمكلف ـ وكل من أراد فھم خطاب الشارع وتعالیمھ ومقاصده وغایاتھ، ومصالح الدنیا 

؛ لذا أحببت الكتابة حول قاعدة من قواعد مقاصد  )٥(ودرءاً للمفاسد والآخرة، جلباً للمنافع
وتطبیقاتھا " تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة" " قاعدة: الشریعة آلا وھي  

  .أنموذجاً )  ١٩كوفید( فیروس كورونا " في الجوائح
  

  : أھمیة الموضوع
  :تتجلى أھمیة الموضوع في النقاط التالیة

مسائل القاعدة وتطبیقاتھا لم تكن مبثوثة في زمن الأوائل، فكان  إنّ كثیر من -١
  .لا بُد من استعراضھا وذكر كلام العلماء المعاصرین حولھا

تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة " إنّ موضوع البحث وھو قاعدة -٢
من الموضوعات المھمة " فیروس كورونا أنموذجاً " وتطبیقاتھا في الجوائح

  .الشریعة بھ، فظھاره للناس یسھم في أبراز محاسن الإسلام التي عنیت

                                      
  .٢٣٠مقاصد الشریعة للطاھر بن عاشور  : ینظر)  ١(
 .٩/ ١قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام )  ٢(
 .١٣٠/ ٢المصدر السابق )  ٣(

 ١٦٠/ ٢المصدر السابق )  ٤(

 .١٦٥نور الدین الخادمي . علم المقاصد الشرعیة د: ینظر)  ٥(
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  :أھداف البحث
تصرف الإمام على " جمع أھم المسائل والنوازل المعاصرة المتعلقة بقاعدة  - ١

فیروس كورونا " وتطبیقاتھا في الجوائح " الرعیة منوط بالمصلحة 
  .أنموذجاً 

عیة وأثرھا على الفرد إبراز مدى عنایة الشریعة بتصرفات الإمام مع الر -٢
  .والمجتمع في ظل الأزمات

  :مشكلة البحث
فیروس "تكمن مشكلة الدّراسة في حقیقة ھذه القاعدة وتطبیقاتھا في الجوائح 

  :، والذي كان لابد فیھ من الإجابة عن الأسئلة التالیة"كورونا 
  ماھي أھمیة تصرفات الإمام على الرعیة؟ -١
  ة النفس من الھلاك؟كیف تؤثر ھذه القاعدة على حمای -٢
في ظل " ماھي المصالح العامة التي تحققھا تصرفات الإمام على الرعیة  -٣

  ؟"جائحة كورونا " الأزمات 
  :الدراسات السابقة

جاءت ھذه الدراسة في سبیل إتمام جھود السابقین فیما یتعلق بھذه القاعدة، ومن 
  :أبرز الدراسات التي بحثت ھذه القاعدة ما یلي

ناصر بن . لى الرعیة منوط بالمصلحة دراسة تأصیلیة تطبیقیة دالتصرف ع -١
والفرق بین ھذه الدراسة وما .ھـ١٤٣٠محمد الغامدي مجلة جامعة أم القرى 

" سیكون محور حدیثي عن تطبیقات القاعدة في ظل -بإذن الله–سوف أقوم بھ 
لفقھاء بینما ھذه الدراسة تناولت التطبیقات الفقھیة من كتب ا" جائحة كورونا

 .فقط، ولم تشر للنوازل والتطبیقات المعاصرة
مؤید . التصرف على الرعیة منوط بالمصلحة وتطبیقاتھا الفقھیة المعاصرة د -٢

نصیف جاسم ذكرت ھذه الدراسة بعض التطبیقات الفقھیة المعاصرة، كمسائل 
المعاھدات والتشریعات والقوانین والوظائف وتعیین الموظفین، وإلزام الرعیة 

 .بعض المصالح كعمل الفحص ما قبل الزواجب
. تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة وأثرھا في فتاوى علماء المالكیة د -٣

 .یامن خلیل، وھي تختص في فتاوى علماء المالكیة
تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة وتطبیقاتھا المعاصرة في المجال  -٤

سة تطبیقاتھا منحصرة في المجال البیئي قطب الریسوني، ھذه الدرا. البیئي د
 .فقط، وتختلف تماماً عما نحن بصدده

تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة وتطبیقاتھا الفقھیة والقانونیة في  -٥
محمد طلافحة، ھذه الدراسة أیضاً تتكالم عن . مجال المعاملات المعاصرة، د
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، وھي مختلفة عما سوف أقوم تطبیقات المعاملات الفقھیة والقانونیة المعاصرة
 .بھ إن شاء الله

  :منھج البحث
  : سلكت في ھذا البحث المنھج التالي

اتبعت في بحث ھذه القاعدة المنھج التحلیلي التطبیقي دون الدخول في  -١
  .الخلاف الفقھي

  .جمع المادة العلمیة من مصادرھا وتوزیعھا حسب مباحث الخطة -١
  .حیث التوثیق والعزو والإحالةمن : سرت وفْق المنھج العلمي -٢
  .عزوت الآیات إلى سورھا، مع ذكر رقم الآیة واسم السورة -٣
خرّجت الأحادیث والآثار من مظانھا الأصلیة، فإن كان الحدیث في  -٤

  .الصحیحین اكتفیت بذلك، وإلا خرجتھ من مصادره المعتمدة
  .لم أترجم للأعلام الواردة في البحث؛ منعًا للإطالة. ٥
یلت البحث بالفھارس المطلوبة فھرس المراجع والمصادر، وفھرس ذ -٦

  .الموضوعات
  

  :خطة البحث
  .تتكون خطة البحث من مقدمة، وستة مباحث، وخاتمة، وفھارس

  .عزوُ القاعدة وتوثیقھا وبیان ألفاظھا: المبحث الأول
  .بیان أھمیة القاعدة وصِلَتھا بقواعد الشریعة ومقاصدھا: المبحث الثاني 
  .أدلة مشروعیة القاعدة من الكتاب والسنة: لمبحث الثالثا

  .الضوابط الشرعیة لتصرف ولي الأمر في تقیید المباح: المبحث الرابع
  ".فیروس كورونا أنموذجاً "تطبیقات القاعدة في الجوائح : المبحث الخامس

  .التعریف بالجوائح: المطلب الأول
  ).١٩وفیدك( التعریف بجائحة كورونا : المطلب الثاني
  " جائحة كورونا " تطبیقات القاعدة في ظل الأزمات : المطلب الثالث

  .الأمن الصحي -١
  .الحجر الصحي -٢
 .حظر التجوال -٣
  .الدخول إلى المناطق الموبوءة والسفر إلیھا -٤
لولي الأمر إلزام الأطباء والممارسین الصحیین في ظل جائحة كورونا  -٥

  .بإسعاف المرضى ومداوتھم
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  .المخالفین للإجراءات الاحترازیة بالغرامات المالیة معاقبة -٥
  .تعمد إشاعة الوباء في المجتمع -٦
 .تعلیق العمرة وإقامة الحج بأعداد محدودة -٧
 ).التسعیر واحتكار السلع في ظل جائحة كورونا. (الأمن الغذائي -٨

فھرس للمصادر  :الفھارسوفیھا أھم النتائج والتوصیات، ثم  :الخاتمة
  .وفھرس للموضوعاتوالمراجع، 
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  المبحث الأول

 القاعدة وتوثيقها وبيان ألفاظها
ُ
  عزو

  
أصل ھذه القاعدة ھو ما أخرجھ سعید بن منصور في سننھ عن عمر بن 

إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة والي :" الخطاب ـ رضي الله تعالى عنھ ـ أنھ قال
واستنبط منھا . )١( "یت استعففت الیتیم إن احتجتُ منھ، فإذا أیسرت رددتھ، فإن استغن

" منزلة الإمام من الرعیة منزلة الولي من الیتیم : " الإمام الشافعي رحمھ الله قولھ
)٢.(  

ثم اشتھر ھذا القول عند كثیر من الفقھاء باعتباره قاعدة تحت ألفاظاّ متقاربة 
  :منھا

  .)٣("تصرف الإمام مقید بشرط النظر"
  .)٤(" یتصرف بالمصلحة كل متصرف عن الغیر علیھ أن"
 .)٥(" تصرف الإمام منوط بالمصلحة"
  .)٦(" التصرف على الرعیة منوط بالمصلحة"
 .)٧(" اجتھاد الأئمة في كل زمان ومكان بحسب المصلحة"
  .)٨(" تصرف القاضي فیما لھ فعلھ من أموال النّاس والأوقاف مقید بالمصلحة"
  

أبواب عدة، كأبواب الولایات العامة،  وقد استدل بھذه القاعدة جمھور الفقھاء في
والسیاسة، والقضاء، وغیرھا من الأبواب، وجعلوھا قاعدة من القواعد الفقھیة التي تبنى 
علیھا المصالح العامة للأمة، وجعلوھا مقصد من مقاصد الشریعة التي تحفظ النظام العام 

 .) ٩(للدولة الإسلامیة 

                                      
 .٣/٢٧٦، وابن أبي شیبة في مصنفھ ٧/٦٢٤رجھ  ابن سعد في الطبقات الكبرى أخ)   ١(
 .٣٥١/ ٥الأم )  ٢(
  .٥٧/ ٣، تبین الحقائق لزیلعي ٤٠/ ١٠المبسوط للسرخسي )  ٣(
  .٣١٠/ ١الأشباه والنظائر للسبكي  )  ٤(
الأشباه ، ٥٠٧/ ٣، مغني المحتاج للشربیني ٣٠٩/ ١المنثور في القواعد للزركشي : ینظر)  ٥(

  .١٩٣/ ٤،  الدر المختار ١٢٣، والأشباه والنظائر لابن نجیم  ١٥٨والنظائر للسیوطي 
  .المراجع السابقة: ینظر)  ٦(
  .٤٦٠/ ٥، ٣٤٢/ ٢إعلام الموقعین لابن القیم )  ٧(
  .٥٧/ ١درر الحكام شرح مجلة الأحكام : ینظر)  ٨(
 .١٧٤-١٧١، ١٥٩ر الغامدي د ناص.التصرف على الرعیة نوط بالمصلحة أ: ینظر)  ٩(
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- ٢١٧  - 

 

  
  :معاني وھيوھذه القاعدة اشتملت على عدد من ال

مصدر تصرف یتص�رف، وأص�ل ھ�ذه الكلم�ة ی�دل : التصرف لغة: التصرف لغة
، ق�ال اب�ن ف�ارس )١(ص�رفھ یص�رفھ ص�رفًاً فانص�رف : على رد الش�يء ع�ن وجھ�ھ یق�ال

الصاد وال�راء والف�اء معظ�م باب�ھ ی�دل عل�ى رَجْ�ع الش�يء، م�ن ذل�ك ص�رفت «: رحمھ الله
  .)٢(» القوم صرفًا وانصرفوا، إذا رجعتھم فرجعوا

بعد البحث في كتب الفقھاء لم أقف على تعریف محدد للتصرف؛  :واصلاحاً 
القول والفعل، قال الإمام أحمد بن علي : لوضوح المعنى عندھم فھم یطلقونھ على

تصرف المریض جائز عندنا في جمیع مالھ بالھبة، والصدقة، : "الجصاص رحمھ الله
 .)٣( "والعتق، وسائر معاني التصرف ووجوھھ

  :وقد عرفھ بعض المعاصرین بتعریفات متقاربة منھا
 .)٤(كل ما یصدر عن الشخص بإرادتھ ویرتب الشرع علیھ أحكاماً مختلفة 

كل ما یصدر عن الشخص من أقوال وأفعال یرتب الشارع علیھا أثراً 
 .)٥(شرعیاً سواء أكانت لصالح الشخص أم لا

ھم وأمَّ بھم: (تقول) أمَّ (الإمامة في اللغة مصدر من الفعل : الإمام تقدمھم، : أمَّ
 . ) ٦() كل ما ائتم بھ من رئیس أو غیره: وھي الإمامة، والإمام

الإمام كل من ائتم بھ قوم كانوا على الصراط المستقیم :" ویقول ابن منظور
أئمة، وإمام كل شيء قیَّمھ والمصلح لھ، والقرآن إمام : والجمع.. أو كانوا ضالین

إمام الأئمة، والخلیفة إمام  -صلى الله علیھ وسلم  -محمد رسول الله  المسلمین، وسیدنا
  .)٧(" اقتدي بھ: الرعیة، وأممت القوم في الصلاة إمامة، وائتُم بھ

فقد عرفھا العلماء بعدة تعریفات، وھي وإن : أما من حیث الاصطلاح
  :اختلفت في الألفاظ فھي متقاربة في المعاني، ومن ھذه التعریفات ما یلي

 .)٨(الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدین وسیاسة الدنیا بھ -
حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحھم الأخرویة : أوھي -

والدنیویة الراجعة إلیھا، إذ أحوال الدنیا ترجع كلھا عند الشارع إلى اعتبارھا 

                                      
  .١٨٩/ ٩لسان العرب : ینظر) ١(
  .١٧٦، المصباح المنیر  ٣/٣٠٣مقاییس اللغة )  ٢(
 .١٥٩/ ٩، المجموع ٢٠٣/ ١، الفروق ١٧١/ ٧بدائع الصنائع : وینظر. ٢٣٦/ ١أحكام القرآن )  ٣(
 .٨٢/ ٢الموسوعة الفقھیة الكویتیة : ینظر)  ٤(
 .٢٩٣لعام للزرقا ؛ المدخل الفقھي ا:ینظر)  ٥(
  .١٤٣/ ٥، الصحاح للجوھري ٧٨/ ٤القاموس المحیط للفیروز آبادي :  ینظر)  ٦(
 ).أمم(مادة ٢٤٤/ ٣١تاج العروس : ،وینظر٢٤/ ١٢لسان العرب )  ٧(
 .٣٩٥، المواقف للإیجي ٥الأحكام السلطانیة للماوردي : ینظر)   ٨(



  " تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة وتطبیقاتھا في الجوائح" قاعدة  أثر
  أنموذجاً ) ١٩كوفید( فیروس كورونا 

  

- ٢١٨  - 

 

في حراسة الدین بمصالح الآخرة، فھي في الحقیقة خلافة عن صاحب الشرع 
 . )١(وسیاسة الدنیا بھ 
اعي إذِا رَعَى الغَنَم والإبل والبقر ونحو : اسْم فَاعِل من رَعَى یَرْعَى: الرَّ

عَاءُ ﴿ : :قال الله عز وجل. رُعاةٌ : ذلك، وجمعھ   )٢(﴾ قاَلتَاَ لاَ نسَْقيِ حَتَّى یصُْدِرَ الرِّ
)٣(. 

أمور العامة، عاماً كان كل من ولي أمراً من : الراعي: وفي الاصطلاح
 .)٤(كالسلطان، أو خاصاً كمن دونھ من العمال 

: رعایا، ورعى الحاكم رعیتھ: بفتح الراء وكسر العین، الجمع: والرَعِیة 
  .)٥( ساسھا وتولى أمرھا

كل من كانوا تحت الولایة العامة لأمیر المؤمنین یُدیر : وفي الاصطلاح
 ).٦(  أمرھم ویرعى مصالحھم

سم مفعول من الفعل نیط بھ مبنیاً للمفعول، ومعنى نیط بھ أي ربط ا: منوط
  .)٧(ذات أنواط، فمنوط معناه، معلقّ ومرتبط ومعھود بھ: وعلق ومنھ قولھم

والنون والواو والطاء، أصل صحیح، یدل على :" یقول ابن فارس رحمھ الله
" أنواط: والجمع. ما یتعلق بھ أیضاً : علقتھ بھ، والنوط: تعلیق شيء بشيء، ونطتھ بھ

)٨(.  
: اصطلاح الفقھاء لا یخرج عن معناه اللغوي فمقصودھم :وفي الاصطلاح

 .)٩(التعلیق والربط بالمصلحة 
فالصاد واللام "  )١٠( مأخوذة من الصلاح وھو ضد الفساد : المصلحة لغة

الخیر والصواب في : والصلاح ھو . )١١(".والحاء أصل واحد یدل على خلاف الفساد
  .)١٢(الأمر

                                      
 .١٩٠مقدمة ابن خلدون :  ینظر)  ١(
 .٢٣القصص )  ٢(
 .٢٦٧، ومختار الصحاح للرازي ٣٢٥/ ١٤لسان العرب )  ٣(
 .١٨١/ ١شرح القواعد الفقھیة لمصطفى الزرقا : ینظر)  ٤(
  .٣٥٦/ ١، المعجم الوسیط ٤٠٨/ ٢مقاییس اللغة :  ینظر)  ٥(
  .٢٢٤، معجم لغة الفقھاء لمحمد رواس قلعجي وحامد صادق ١٢١/ ١٣فتح الباري : ینظر)  ٦(
 .٣٢٤،و المصباح المنیر  ٣٢٨/ ١٤، ولسان العرب ٥١٥/ ٢قاموس المحیط ال:  ینظر)  ٧(
 .٣٧٠/ ٥مقاییس اللغة )  ٨(
 .١٦٧د ناصر الغامدي .التصرف على الرعیة نوط بالمصلحة أ: ینظر)  ٩(
  .١٨٧، مختار الصحاح ٣٤٥/ ٢، المصباح المنیر ٥١٧/ ٢لسان العرب : ینظر)  ١٠(
  .٣٠٣/ ٣/ مقاییس اللغة )  ١١(
 .٣٤٥/ ٢المصباح المنیر )  ١٢(
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- ٢١٩  - 

 

  
  :عُرفت بتعریفات عدة منھا: واصطلاحاً 

المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وھو أن   -
  ). ١(یحفظ علیھم دینھم ونفسھم وعقلھم ونسلھم و مالھم 

  ).٢(ھي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة - ٢

صدھا الشارع الحكیم لعباده من المنفعة التي ق: " قال الإمام الرازي رحمھ الله
والمنفعة ھي اللذة أو ما كان وسیلة إلیھا ودفع الألم أو ما ". حفظ الضرورات الخمس 

فالمراد بالتحصیل، جلب اللذة . اللذة تحصیلا أو إبقاء: كان وسیلة إلیھ، وبتعبیر أخر ھي
  .)٣(والمراد بإبقاء ھي الحفاظ علیھا بدفع المضرة وأسبابھا . مباشرة

اللذات وأسبابھا، : المصالح أربعة أنواع:" ویقول العز بن عبد السلام رحمھ الله
وھي . الآلام وأسبابھا، والغموم وأسبابھا: والأفراح وأسبابھا، والمفاسد أربعھ أنواع

  .)٤("منقسمة إلى دنیویة وأخرویة
  

  :)٥(تنقسم المصالح إلى ثلاثة أقسام : أنواع المصالح

وھي المصالح التي شھد الشرع باعتبارھا، وقام الدلیل على : المصالح المعتبرة -١
رعایتھا من نصٍ أو إجماع؛ كحفظ الدین الذي من أجلھ شُرعت الصلاة والزكاة 
والصیام والحج، وسائر العبادات التي تحقق الدین في النفوس والحیاة، وكحفظ 
 النفس الذي من أجلھ شُرع القصاص، وحفظ العقل الذي من أجلھ حُرمة
المسكرات والمخدرات، وكل ما یغیب العقل عن دوره في التفكیر والتدبیر، 
وحفظ النسل الذي من أجلھ شُرع النكاح وحُرم الزنا وسد جمیع طُرق التبرج 
والسفور، وحفظ المال الذي من أجلھ شُرع البیع وُحرم الربا والغش والتزویر، 

  .)٦(ومعاقبة آكلي أموال الناس بالباطل
وھي التي شھد الشرع ببطلانھا وعدم اعتبارھا، وھذا القسم : لملغاةالمصالح ا -٢

القول بتساوي : المناسب الغریب، ومن أمثلة ھذا النوع: مردودٌ باتفاق، وتسمى

                                      
  .٢٥١المستصفى : ینظر)  ١(
  .٣٣٩التعیین في شرح الأربعین النوویة للطوفي : ینظر)  ٢(
  .٢١٨/ ٢المحصول )  ٣(
 . ١٥/ ١قواعد الأحكام  )  ٤(
، أثر ٧٦/ ٦، البحر المحیط ١/٣٤٠، روضة الناظر ٣٥٤/ ٢، الاعتصام / المستصفى : ینظر)  ٥(

  .٣٢ا الأدلة المختلف فیھ
، علم المقاصد ٢٨٠ -١٨٥الیوبي . ، مقاصد الشریعة الإسلامیة د٢٧/ ٤الموافقات : ینظر)   ٦(

  .٨٥ -٨١الشرعیة للخادمي 



  " تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة وتطبیقاتھا في الجوائح" قاعدة  أثر
  أنموذجاً ) ١٩كوفید( فیروس كورونا 

  

- ٢٢٠  - 

 

الأخ وأختھ في المیراث؛ لوجود معنى الأخوة، فھذا القول مردود؛ لقولھ عز 
كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ وَإنِْ كَانوُا إخِْوَةً رِجَالاً وَنسَِاءً فَ  ﴿ :وجلّ   .) ١( ﴾للِذَّ

المصلحة المسكوت عنھا التي لم یشھد لھا الشرع بالاعتبار أو الإلغاء لكنھا توافق  -٣
من جلب نفع أو دفع ضر، وھي ما تسمى بالمصلحة : مقاصد الشرع العامة

  .المرسلة أو المناسب المرسل، والاستصلاح

 ) ٢(الح موضع خلاف بین الأصولیین فالحنفیة ویعد ھذا القسم الثالث من المص
  .یحتجون بھا )٥(والحنابلة) ٤(لا یرون الاحتجاج بھا، والمالكیة )٣(والشافعیة

والاحتجاج بالمصالح المرسلة محل وفاق بین العلماء وفق الشروط والضوابط 
 المعتبرة من حیث الجملة، ومن تتبع فروع المذاھب علم صحة ذلك كما نقل ذلك بعض

  .)٦(. المحققین كالقرافي والطوفي وابن دقیق العید رحمھم الله
فالحاصل أن الصحابة رضى الله عنھم كانوا :" قال العلامة الشنقیطي رحمھ الله

یتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم یدل دلیل على إلغائھا، ولم تعارضھا مفسدة راجحة أو 
  .مساویة

  .الح المرسلة، وإن زعموا التباعد منھاوأن جمیع المذاھب یتعلق أھلھا بالمص
  .ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاھب علم صحة ذلك

ولكن التحقیق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر یجب فیھ التحفظ وغایة الحذر 
حتى یتحقق صحة المصلحة وعدم معارضتھا لمصلحة أرجح منھا، أو مفسدة أرجح منھا 

  .)٧("ا إلى مفسدة في ثاني حالأو مساویة لھا، وعدم تأدیتھ

                                      
 .١٧٦: النساء)  ١(
  .١٧١/ ٤، تیسیر التحریر ٢٨٦/ ٣التقریر والتحبیر : ینظر)  ٢(
  .٧٦/ ٦، البحر المحیط ١٦٠/ ٤الإحكام للآمدي : ینظر)  ٣(
  .١٠، المصالح المرسلة للعلامة الشنقیطي ٣٩٤شرح تنقیح الفصول : ینظر)  ٤(
  .٣٤٣/ ١١، مجموع فتاوى شیخ الإسلام ٢١١/ ٣شرح مختصر الروضة للطوفي )  ٥(
، البحر المحیط  للزركشي ٢١٣/ ٣،  شرح مختصر الروضة  ٤٤٦شرح تنقیح الفصول : ینظر)  ٦(
أثر الأدلة المختلف ٢٦٥/ ٢الفحول للشوكاني  ، إرشاد٣٤٣/ ١١، مجموع فتاوى شیخ الإسلام ٧٧/ ٦

  ، ٦٠، الاستصلاح للزرقا ٤١فیھا للبغا 
  .١٧٠مذكرة الشنقیطي : ، وینظر٢١المصالح المرسلة للشنقیطي )  ٧(
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- ٢٢١  - 

 

  
  :)١(وھناك شروط وقیود مھمة للاستدلال بالمصالح المرسلة ومن أھمھا

 .ملاءمتھا لمقاصد الشریعة -١
 .ألا تنافي أصلاً من أصول الشریعة، ولا دلیلاً من أدلتھ -٢
أنھ لا مدخل لھا في التعبدات، وما جرى مجراھا من الأمور الشرعیة، بل یكون  -٣

 .معناه من العادات والمعاملات فیما عُقل
أن تكون ھذه المصالح المرسلة ترجع إلى رفع الحرج عن المكلف، والتخفیف  -٤

 .عنھ، فھي تعتبر من الوسائل لا المقاصد
 .أن تكون ھذه المصالح عامة ولیست خاصة -٥
ألاّ تعارض مصلحة أرجح أو مساویة لھا، وألاّ یستلزم العمل بھا مفسدة أرجح  -٦

 .اویة لھا، وألاّ یتوصل بھا إلى الذرائع والحیل المحرمةمنھا أو مس
  .أن یكون النظر إلى المصلحة بمنظار الشرع، لا بالھواء والعقول المجردة -٧

  
  .المعنى الإجمالي للقاعدة: ثانیاً 

تصرف الإمام وكل منْ ولي شیئاً من أمور المسلمین یجب أن یكون مقصوداً بھ 
م، وإذا لم یكن كذلك كان مخالفاً شرعا؛ً وذلك لأنّ الإمام المصلحة العامة، لمن تحت أیدیھ

ومن كان في حُكمھ یقوم مقام صاحب الشرع، في تنفیذ الأحكام وتحقیق المقاصد 
  .)٢(الشرعیة في الرعیة، على غرار ما فعلھ الشارع في أحكامھ ومقاصده 

                                      
، ٢١، المصالح المرسلة للعلامة الشنقیطي ٩٩، مصادر التشریع ٣٦٨ -٣٦٤/ ٢الاعتصام : ینظر)  ١(

  .١١٢د عبدالرحمن السدیس .الفقھ وأثره في صحة الفتوى أ، علم أصول ١١٩ضوابط المصلحة 
، والقواعد والضوابط ٤٩٣/ ١، القواعد الفقھي للزحیلي ٣٠٩شرح القواعد الفقھیة للزرقا : ینظر)  ٢(

 .٣٤٠/ ٣، معلمة زاید للقواعد الفقھیة والأصولیة ٣٥٣للشبیر 



  " تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة وتطبیقاتھا في الجوائح" قاعدة  أثر
  أنموذجاً ) ١٩كوفید( فیروس كورونا 

  

- ٢٢٢  - 

 

  المبحث الثاني

تها بقواعد الشريعة ومقاصبيان أهمية القاعدة و
َ
  دهاصلِ

  
ھذه القاعدة ترسم حدود الإدارات العامة والسیاسة الشرعیة في سلطان الولاة 
وتصرفاتھم على الرعیة، فتفید أن أعمال الولاة النافذة على الرعیة یجب أن تبنى على 
المصلحة؛ لأن الولاة ونوابھم لیسوا عمّالاً لأنفسھم إنما ھم وكلاء على الأمة في القیام 

لعدل، ودفع الظلم، وصیانة الحقوق والأخلاق، وضبط الأمن، ونشر بشؤونھا، لإقامة ا
العلم، وتطھیر المجتمع من الفساد، وتحقیق كل خیر للأمة بأفضل الوسائل، مما یعبر عنھ 

  .)١(بالمصلحة العامة 
یتصرف الولاة ونُوابھم بما ذكرنا من :" قال الإمام العز بن عبد السلام رحمھ الله

وجلبًا للنفع والرشاد، ، لأصلح للمُولَّى علیھ درءًا للضرر والفساد التصرفات، بما ھو ا
ولا یقتصر أحدھم على الصلاح مع القدرة على الأصلح؛ إلا أن یؤديَ إلى مشقة شدیدة، 

أن یبیعوا درھما : ولا یتخیرون في التصرف حسب تخیرھم في حقوق أنفسھم، مثل
وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ الْیتَیِمِ إلاَِّ باِلَّتيِ ھِيَ ﴿ :ىبدرھم ،أو مكیلة زبیب بمثلھا، لقول الله تعال

،وإن كان ھذا في حقوق الیتامى؛ فأولى أن یثبت في حقوق عامة المسلمین، )٢( ﴾ أحَْسَنُ 

فیما یتصرف فیھ الأئمة من الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر 
كل تصرفٍ جرَّ فسادًا أو دفع صلاحًا، فھو منھي وأكثر من اعتنائھ بالمصالح الخاصة، و

  .)٣("عنھ، كإضاعة المال بغیر فائدة، وإضرار الأمزجة لغیر عائدة
اعلم أن كل من ولي ولایة الخلافة فما دونھا إلى :" وقال الإمام القرافي رحمھ الله

وَلاَ ﴿ : :الوصیة، لا یحل لھ أن یتصرف إلا بجلب مصلحة، أو درء مفسدة لقولھ تعالى

  .)٥() ٤(﴾تقَْرَبوُاْ مَالَ الْیتَیِمِ إلاَِّ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ 

وأوجب الله على أولیاء النساء أن ینظروا :" قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله
في مصلحة المرأة لا ف�ي أھ�واءھم، كس�ائر الأولی�اء وال�وكلاء مم�ن تَص�رف لغی�ره؛ فإن�ھ 

  صد ھواه؛ فإن ھذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدى یقصد مصلحة من تصرف لھ لا یق
  

                                      
، الوجیز في إیضاح ١/٤٩٣عة للزحیلي القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا على المذاھب الأرب: ینظر)  ١(

  .٣٤٨/ ١قواعد الفقھ الكلیة للبورنو 
  .١٥٢: سورة الأنعام )   ٢(
  ٨٩/ ٢قواعد الأحكام  )   ٣(
 .١٥٢:سورة الأنعام )  ٤(
 .٤/٧٦الفروق )  ٥(
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واْ الأمََانَ�اتِ إلَِ�ى أھَْلھَِ�ا وَإذَِا حَكَمْ�تمُ بَ�یْنَ النَّ�اسِ أنَ ﴿ :إلى أھلھا فق�ال إنَِّ اللهَّ یَ�أمُْرُكُمْ أنَ تُ�ؤدُّ

  .)٢(")١(﴾تحَْكُمُواْ باِلْعَدْلِ 

فیما لھ فعلھ في أموال تصرف القاضي :" قال العلامة ابن نجیم رحمھ الله
  .)٣("الیتامى، والتركات، والأوقاف مقید بالمصلحة، فإن لم یكن مبنیاً علیھا لم یصح 

وقد أكثرَ الفقھاءُ في تأصیل ھذه القاعدة، والاستدلال بھا، وذكر التطبیقات الفقھیة 
ذه والمقاصدیة علیھا، كما في أبواب القضاء، والسیاسة الشرعیة؛ وذلك لما یتعلق بھ

  )٤(. القاعدة من صیانة للحقوق، وتحقیق مصالح الأمة، بأفضل الوسائل
جلب المصالح ودرء "ومن القواعد المقاصدیة التي لھا علاقة بھذه القاعدة قاعدة 

  ".المفاسد
فالمصلحة لا تعتبر شرعاَ حتى تكون محققة لمقصود الشارع، ومقاصد الشارع  

  .)٥(كلھا مصالح للعباد في العاجل والآجل 
إن الاستقراء دل على أن الله سبحانھ شرع :" یقول الإمام البیضاوي رحمھ الله

  .)٦("أحكامھ لمصالح العباد
فإن الشریعة مبناھا وأساسھا على الحكم ومصالح العباد في :" ویقول ابن القیم

المعاش والمعاد، وھي عدل كلھا، ورحمة كلھا، ومصالح كلھا، وحكمة كلھا؛ فكل مسألة 
عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدھا، وعن المصلحة إلى المفسدة، خرجت 

  .٧"وعن الحكمة إلى العبث؛ فلیست من الشریعة
رحمھ الله وغیره أمثلة للمصالح الملائمة لتصرفات ) ٨(وقد ذكر الإمام الشاطبي 

رآن الشرع والتي أخذ بھا أئمة المسلمین وطبقوھا في تصرفاتھم على الرعیة، كجمع الق
الكریم خوفاً علیھ من الضیاع، وتضمین الصُنّاع حفظاً للأموال، والاجتماع لصلاة 
التراویح، وطلاق الثلاث في المجلس الواحد، وعدم إقامة حد السرقة عام المجاعة، وقتل 

  )٩(الجماعة بالواحد، وتدوین الدواوین 

                                      
 .٥٨سورة  النساء )  ١(
 .٣٢/٥٣مجموع الفتاوي )   ٢(
 .١٣٩الأشباه والنظائر )   ٣(
 .١٧٤-١٧١، ١٥٩د ناصر الغامدي .رف على الرعیة نوط بالمصلحة أالتص: ینظر)  ٤(
 .٣٧٣د محمد الیوبي .مقاصد الشریعة أ: ینظر)  ٥(
 .٢٣٣المنھاج )   ٦(
  .١١/ ٣إعلام الموقعین )  ٧(
 ٣٥٦، ٣٥٤/ ٢الاعتصام )  ٨(
/ ١جة الله البالغة للدھلوي ، ح١٩،الطرق الحكمیة لابن القیم ٢٠٣/ ١المرجع السابق، و إعلام الموقعین : ینظر)  ٩(

  .٥٥، علم المقاصد الشرعیة للخادمي ٣٩٦/ ٢و ٤٦
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- ٢٢٤  - 

 

  المبحث الثالث

  أدلة مشروعية القاعدة

  .، ویدل على ذلك الكتاب والسنة والأثر)١(ین أھل العلم ھذه القاعدة محل اتفاق ب
  :فمن الكتاب ما یلي 

وا الأْمََاناَتِ إلِىَٰ أھَْلھَِا وَإذَِا  ﴿: :قول الحق تبارك وتعالى -١ َ یأَمُْرُكُمْ أنَ تؤَُدُّ إنَِّ اللهَّ

َ  إنَِّ حَكَمْتمُ بیَْنَ النَّاسِ أنَ تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ   ا اللهَّ َ  إنَِّ   بھِِ  یعَِظكُُم نعِِمَّ  كَانَ سَمِیعاً اللهَّ
 .)٢( ﴾ بصَِیرًا

وجھ الاستدلال بھذه الآیة الكریمة ھو كما قال الإمام أبو جعفر الطبري 
ھو خطاب من الله ولاةَ أمور المسلمین بأداء الأمانة إلى من وَلوُا أمره في "رحمھ الله 

العدل بینھم في القضیة، والقَسْم بینھم فیئھم وحقوقھم، وما ائتمنوا علیھ من أمورھم، ب
  .) ٣"(بالسویة

ھذه الآیة من أمھات الأحكام تضمنت جمیع :" وقال الإمام القرطبي رحمھ الله
والأظھر في الآیة أنھا عامة في جمیع الناس فھي تتناول الولاة ...  الدین والشرع

... في الحكومات فیما إلیھم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل
وتتناول من دونھم من الناس في حفظ الودائع، والتحرز في الشھادات وغیر ذلك 

")٤(.  
یقدم في كل موطن وكل ولایة من ھو أقوم :" ویقول الإمام القرافي رحمھ الله

  ).٥(" بمصالحھا

 تخَُالطِوُھُمْ  وَإنِ  خَیْرٌ  لَّھُمْ  إصِْلاَحٌ  قلُْ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْیتَاَمَىٰ  ﴿ :وقولھ تعالى -٢

ُ   فإَخِْوَانكُُمْ   .)٦( ﴾ ۚ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلحِِ  یعَْلمَُ  وَاللهَّ

  إصلاحُ أموال الیتامى، بحفظھا، واستثمارھا، والاتِّجار فیھا لھم، والتصرف في 

                                      
الأشباه والنظائر .٥٧/ ٣، تبین الحقائق لزیلعي ٤٠/ ١٠المبسوط للسرخسي .٣٥١/ ٥الأم )   ١(

، والأشباه ٥٠٧/ ٣، مغني المحتاج للشربیني ٣٠٩/ ١المنثور في القواعد للزركشي .٣١٠/ ١للسبكي  
،إعلام الموقعین ١٩٣/ ٤،  الدر المختار ١٢٣، والأشباه والنظائر لابن نجیم  ١٥٨سیوطي والنظائر لل
  .٥٧/ ١درر الحكام شرح مجلة الأحكام .٤٦٠/ ٥، ٣٤٢/ ٢لابن القیم 

  .٥٨سورة النساء )  ٢(
 .١٣/ ١جامع البیان في تأویل القرآن  )  ٣(
 ١/٨٧أحكام القرآن للقرطبي )  ٤(
 .٢٠٦ /٣الفروق للقرافي)  ٥(
  ٢٢٠سورة البقرة )  ٦(
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- ٢٢٥  - 

 

  
  

أموالھم منوط بالمصلحة والمنفعة، وأنّ مخالطتھم في أموالھم ممنوع منھ شرعاً 
  .)١( روفإلا بالمع

فھََاءَ أمَْوَالكَُمُ الَّتيِ ﴿ : :ومن الشواھد على ھذه القاعدة قولھ تعالى - ٣ وَلاَ تؤُْتوُا السُّ

عْرُوفاً ُ لكَُمْ قیِاَمًا وَارْزُقوُھُمْ فیِھَا وَاكْسُوھمُْ وَقوُلوُا لھَُمْ قوَْلاً مَّ .  )٢( ﴾ جَعَلَ اللهَّ

مین ومحكومین لیأخذ كل من الخطاب في الآیة الكریمة لجمیع المكلفین حاك
وأن المراد بالسفھاء كل من لا یحسن . یصلح لھذا الحكم حظھ من الامتثال

المحافظة على مالھ لصغره، أو لضعف عقلھ، أو لسوء تصرفاتھ سواء أكان 
من الیتامى أم من غیرھم ، وفي إضافة الأموال إلى جمیع المخاطبین المكلفین 

أن المال المتداول بینھم ھو حق لمالكیھ من المسلمین إشارة بدیعة إلى 
المختصین بھ في ظاھر الأمر، ولكنھ عند التأمل تلوح فیھ حقوق الأمة جمعاء 
؛لأن وضعھ في المواضع التي أمر الله بھا منفعة للأمة كلھا، وفي وضعھ في 
المواضع التي نھى الله عنھا مضرة بالأمة كلھا، وتعالیم الإسلام التي تجعل 

جمیعا أمة واحدة متكافلة متراحمة تعتبر مصلحة كل فرد من أفرادھا  المسلمین
  .)٣(عین مصلحة الآخرین

  :ومن النصوص النبویة الدالة على ھذه القاعدة ما یلي

ِ بْنِ عُمَر عَ  -١ ِ صَلَّى اللهَّ عَلیَْھِ : یَقُولُ  -رضي الله عنھما -بْدِ اللهَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ
تِھِ، الإمَِامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ ((:وَسَلَّمَ یَقوُلُ  كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِیَّ

تِھِ، وَالْمَرْأةَُ رَاعِیَةٌ فِي بَیْتِ  جُلُ رَاعٍ فِي أھَْلِھِ وَھُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّ تِھِ، وَالرَّ رَعِیَّ
تھَِا، وَالْخَادِمُ رَ  تِھِ، زَوْجِھَا وَمَسْؤولةٌَ عَنْ رَعِیَّ - اعٍ فِي مَالِ سَیِّدِهِ ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّ

تِھِ : وَحَسِبْتُ أنَْ قَدْ قَالَ : قَالَ  جُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أبَِیھِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّ وَكُلُّكُمْ  -وَالرَّ
تِھِ  ))رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّ

)٤(.  

                                      
، والوجیز ١٣٤/ ٧، و جامع البیان في تأویل القرآن ٧٠٦-٧٠٤/ ٣تفسیر ابن جریر : ینظر)  ١(

 .١٦٦للواحدي 
 .٥سورة النساء )  ٢(
  .٤١/ ٣محمد سید طنطاوي . الوسیط في التفسیر د:  ینظر)  ٣(
سُولَ أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الأحكام ، باب قول الله)  ٤( َ وَأطَِیعُوا الرَّ  تعالى ﴿ أطَِیعُوا اللهَّ

، ومسلم في صحیحة ، كتاب الإمارة، باب فضیلة الإمام العادل، )٦٧٥٦( وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنكُمْ ﴾ برقم 
  ).١٨٢٩(وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعیة، والنھي عن إدخال المشقة علیھم، برقم 
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- ٢٢٦  - 

 

اعِي ھُوَ الْحَافِظُ الْمُؤْتَمَنُ : قَالَ الْعُلمََاءُ :" قال الإمام النووي رحمھ الله الرَّ
الْمُلْتَزِمُ صَلاَحَ مَا قَامَ عَلیَْھِ وَمَا ھُوَ تَحْتَ نَظَرِهِ فَفِیھِ أنََّ كُلَّ مَنْ كَانَ تَحْتَ نَظَرِهِ شَيْءٌ 

  .)١(" لِّقَاتِھِ فَھُوَ مُطَالبٌَ بِالْعَدْلِ فِیھِ وَالْقِیَامِ بِمَصَالِحِھِ فِي دِینِھِ وَدُنْیَاهُ وَمُتَعَ 

سمعت رسول الله صلى الله علیھ : قال  -رضي الله عنھ  -عن معقل بن یسار -٢
ةً ، یموتُ یومَ یموتُ ، وھوَ غاشٌّ  ((-: وسلم یقول ما مِنْ عبدٍ یسترْعیھ اللهُ رعیَّ

تِھِ ، إلاَّ حرّمَ اللهُ علیْھِ الجنَّةَ   .)٢)) (لرعِیَّ

معناه بین في التحذیر من غش :" -  رحمھ الله –قال الإمام القاضي عیاض 
المسلمین لمن قلده الله تعالى شیئاً من أمرھم واسترعاه علیھم ونصبھ لمصلحتھم في دینھم 
أو دنیاھم، فإذا خان فیما أؤتمن علیھ فلم ینصح فیما قلده، إما بتضییعھ تعریفھم ما یلزم 

شرائعھم والذب عنھا لكل متعد من دینھم وأخذھم بھ، وإما بالقیام بما یتعین علیھ من حفظ 
لإدخال داخلة فیھا، أو تحریف لمعانیھا، أو إھمال حدودھا، أو تضییع حقوقھم، أو ترك 

  ) ٣"(حمایة حوزتھم ومجاھدة عدوھم، أو ترك سیرة العدل فیھم فقد غشھم

  
  : الأثر ومن

  :من الشواھد على ھذه القاعدة في آثار الصحابة رضي الله عنھم ما یلي
إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة : "عمر بن الخطاب رضي الله عنھ قول -١

) ٤(" مال الیتیم، إن استغنیت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف
.  

ُ عَنْھُ وَكَانَ  -٢ أخرج البخاري في صحیحة أنََّ زَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ الأْنَْصَارِيَّ رَضِيَ اللهَّ
نْ یَكْتُبُ الْوَحْيَ قَالَ  أرَْسَلَ إلَِيَّ أبَُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أھَْلِ الْیَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ فَقَالَ :  مِمَّ

إنَِّ عُمَرَ أتََانِي فَقَالَ إنَِّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ یَوْمَ الْیَمَامَةِ بِالنَّاسِ وَإنِِّي أخَْشَى : أبَُو بَكْرٍ 
اءِ فِ  ي الْمَوَاطِنِ فَیَذْھَبَ كَثِیرٌ مِنْ الْقرُْآنِ إلاَِّ أنَْ تَجْمَعُوهُ ، أنَْ یَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقرَُّ

 )٥)).(... وَإنِِّي لأَرََى أنَْ تَجْمَعَ الْقرُْآنَ 

                                      
 .١٨٠/ ٦١شرح صحیح مسلم )  ١(
، )٧١٥١(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الأحكام، باب من استُرعي رعیة فلم ینصح، برقم )  ٢(

 .، واللفظ لھ)١٤٢(ومسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعیتھ النار، برقم 
 .١٤١/ ١شرح صحیح مسلم : نقلھ الإمام النووي رحمھ الله عنھ ینظر)  ٣(
 .٢٧٦/ ٣، وابن أبي شیبة في مصنفھ ٦٢٤/ ٧خرجھ ابن سعد في الطبقات أ)   ٤(
نْ أنَفسُِكُمْ )  ٥( ﴾ ...أخرجھ البخاري في صحیحة ، كتاب تفسیر القرآن، باب قولھ ﴿ لقََدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّ

  ).٤٤٢٤( برقم 
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- ٢٢٧  - 

 

  
الصحابة رضي الله عنھم رأوا أن یُجمع القرآن في مصحف بعد أن استحر القتل یوم ف

للدین، واعتمادھم في ذلك على  الیمامة بقرّاء القرآن خوفاً علیھ من الضیاع، وحفاظاً 
  .)١(مقصد من مقاصد الشریعة وھو جلب المصالح المتعلقة بالدین ودرء المفاسد

ابِ رَضِيَ اللهُ : ((عن عبد الرحمنِ بنِ عبدٍ القارئِ، قال -٣ خرجتُ مع عُمرَ بنِ الخطَّ
قون یُصلِّي  الرجلُ عَنْھ لیلةً في رمضانَ إلى المسجدِ، فإذا الناسُ أوزاعٌ متفرِّ
إني : لنَفسِھ، ویُصلِّي الرجلُ فیُصلِّي بصلاتھِ الرھطُ، فقال عُمرُ رَضِيَ اللهُ عَنْھ

أرََى لو جمعتُ ھؤلاءِ على قارئٍ واحدٍ، لكان أمثلَ، ثم عَزَمَ فجمَعَھم إلى أبُيِّ بنِ 
 نِعمَ : فقال عمرُ . كعبٍ، ثم خرجتُ معھ لیلةً أخرى والناسُ یُصلُّونَ بصلاةِ قارئِھم

ھذِه، والتي ینامون عنھا أفضلُ؛ یُرید آخِرَ اللَّیلِ، وكان الناسُ یقومونَ  )٢(البدعةُ 
لَھ  ). ٣()) أوََّ

 أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أھل صنعاء قتلوا: روى سعید بن المسیب -٤
  ).٤(" لو تمالأ علیھ أھل صنعاء لقتلتھم جمیعاً : "رجلاً، وقال

إن الخلفاء الراشدین قضوا بتضمین الصنّاع، : ((قال الإمام الشاطبي رحمھ الله -٥
وھذا فیھ مراعاة لمقصد )٥))(لا یصلح الناس إلا ذاك: (( قال علي رضي الله عنھ 

  .)٦(من مقاصد الشریعة، وھو حفظ الأموال من الضیاع 
  .)٧(وكل ما تقدم من ھذه الآثار تؤكد أن الإمام یتصرف مع الرعیة بما فیھ مصلحة لھم 

                                      
  .٥٧١محمد الیوبي . مقاصد الشریعة الإسلامیة د: ینظر)  ١(
: وأما قول عُمرَ رضي الله عنھ ) : (٥/١٥٣)) (الاستذكار((بنُ عبد البَرِّ رحمھ اللهقال الإمام ا)  ٢(

نة التي : نِعمت البدعة، في لسان العرب ین خلافًا للسُّ اختراعُ ما لم یكن وابتداؤُهُ، فما كان من ذلك في الدِّ
ھا، والنھي عنھا، و الأمر باجتنابھا، وھِجرانُ مضى علیھا العملُ، فتلك بدعةٌ لا خیرَ فیھا وواجبٌ ذمُّ

 - مبتدعھا، إذا تبیَّن لھ سوءُ مذھبھ، وما كان من بدعةٍ لا تخالف أصلَ الشریعة والسنة فتلك نِعْمَتِ البدعةُ 
  ) لأنَّ أصلَ ما فَعلھَ سُنَّة -كما قال عمرُ 

  ).٢٠١٠(أخرجھ  البخاري  في صحیحھ، كتاب صلاة التراویح، باب فضل من قام رمضان برقم )  ٣(
أخرجھ البخاري معلقاً في كتاب الدیات، باب إذا أصاب قوم من رجل ھل یعاقب أو یقتص منھم )    ٤(

، وعبد ٨٧١/ ٢، وأخرجھ مالك في الموطأ، كتاب العقول، باب ما جاء في الغیلة والسحر ٩/ ١٠كلھم؟ 
أبي شیبة في  ، وابن١٨٠٧٥ ٤٧٦ -/ ٩الرزاق في مصنفھ، كتاب العقول، باب النفر یقتلون الرجل 

، والدار قطني في سننھ، كتاب الحدود ٣٤٧/ ٩مصنفھ، كتاب الدیات ، باب النفر یقتلون الرجل  
، وتغلیف التعلیق على صحیح ٤٠٤/ ٨البدر المنیر : ینظر. ، وصححھ ابن الملقن ٢٠٢/ ٣والدیات 

 .٢٥٠/ ٥البخاري لابن حجر 
ه البیھقي من طریق الشافعي عن علي رضي الله وأثر علي رضي الله عنھ روا.١١٩/ ٢الاعتصام )  ٥(

أن علیاً ضمن الغسال : ولفظھ". ھذا لا یثبت أھل الحدیث مثلھ:" عنھ بسند ضعیف ، قال الإمام الشافعي 
، ٢٥٦التلخیص الحبیر : ینظر". لا یصلح الناس إلا ذلك" والصباغ، قال الإمام الشافعي رحمھ الله 

  .وما بعدھا١٩١/ ٢مال ، وكنز الع١٢٢/ ٦وسنن البیھقي 
  .٥٧١محمد الیوبي . مقاصد الشریعة الإسلامیة د: ینظر)  ٦(
  . ١٨٣- ١٧٩د ناصر الغامدي .التصرف على الرعیة نوط بالمصلحة أ: ینظر)  ٧(



  " تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة وتطبیقاتھا في الجوائح" قاعدة  أثر
  أنموذجاً ) ١٩كوفید( فیروس كورونا 

  

- ٢٢٨  - 

 

  الرابع المبحث

  المباحالضوابط الشرعية لتصرف ولي الأمر في تقييد 

  
رئاسة عامة في الدین والدنیا، قوامھا : " فھي) ١( سبق الحدیث عن تعریف الإمامة

  ).٢"(قوامھا النظر في المصالح، وتدبیر شؤون الأمة، وحراسة الدین وسیاسة الأمة
 ٣( المعروف وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في" وقد أجمع العلماء على

سُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنكُمْ  ﴿:قال الله تعالى)" َ وَأطَِیعوُا الرَّ   ).٤( ﴾یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَّ

)٤.(  

من أطاعني فقد أطاع الله، ومن یعصیني فقد عصى (( : وقال صلّ الله علیھ وسلم
  )٥()) فقد عصانيالله، ومن یطع الأمیر فقد أطاعني، ومن یعص الأمیر 

  :تعریف التقیید لغة واصطلاحاً 
مصدر من الفعل الرباعي قَیّدَ، یقال قید دابتھ أي كفّھا وأمسكھا : والتقیید لغة

بوضع قیود على استعمالھ، لكفھ )) تقیید الحُكم (( وعَقلھا، ویُجمع على قیود، ومنھا أخُذِ 
  )٦(. عن العمل

ع اللفظ المطلق بقید یقلل من انتشاره بین تحدید شیو«: والتقیید اصطلاحاً معناه
  )٧.( »أفراد جنسھ

  :تعریف المباح لغة واصطلاحاً 
الباء والواو والحاء أصل واحد وھو  ((یقول ابن فارس رحمھ الله  :والمباح لغة

  ). ٨( ))سَعة الشيء وبروزه وظھوره

  ).٩(فعلٌ مأذون فیھ من الشارع، خلا من مدح أو ذَمّ  :ومعناه في الاصطلاح

                                      
  .٧ینظر ص )  ١(
  .٥٤السیاسة الشرعیة لعبدالوھاب خلاف : ینظر)  ٢(
أجمع العلماء على وجوب ) :(   ٢٢٢/ ١٢لم شرح صحیح مس(قال الإمام النووي ـ رحمھ الله ـ )  ٣(

، فتح الباري لابن حجر ٣٥/ ١٢مجموع الفتاوى لابن تیمیة : وینظر). طاعة الأمراء في غیر معصیة 
  .٤٢، كتاب الشریعة للآجري ١٣/ ٧
 .٥٩سورة النساء)  ٤(
 ١٤٥٨/ ٣ئر فضیلة الإمام العادل وعُقوبة الجا: أخرجھ مسلم في صحیحة كتاب الإمارة ، باب)  ٥(

 .٢٨١٨برقم 
  ٤٨٠/ ٢، تاج العروس ٣٧٣/ ٣لسان العرب )  ٦(
 .٢/١٩١روضة الناظر لابن قدامة : ینظر)  ٧(
  .٣١٥/ ١مقاییس اللغة )  ٨(
 .٤٢٢/ ١شرح الكوكب المنیر )   ٩(
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- ٢٢٩  - 

 

  
المباح من حیث ھو مباح لا یكون مطلوب  ((:قال الإمام الشاطبي رحمھ الله

  .)١(...)) الفعل، ولا مطلوب الاجتناب
والمباح إباحتھ تكون شرعیة، وھي المستفادة من خطاب الشارع بنحو لفظ 

  .الإحلال، ورفع الجناح، والإذن، والعفو، والتخییر، ونحو ذلك
  ).٢( لح علیھا بالبراءة الأصلیة والاستصحابوتكون عقلیة، وھي المصط

  
سلطة ولي الأمر في المنع أو الإلزام بما كان في أصلھ مباحاً  :وتقیید المباح عُرف بأنھ 

  .)٣(في الشریعة على عامة الناس، أو بعضھم لمصلحة یراھا سیاسة منھ
  :ومن الأدلة على تقیید المباح في الشریعة

ِ بْنِ  -١ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنْ أكَْلِ لحُُومِ : وَاقِدٍ ، قَالَ عَنْ عَبْدِ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ نَھَى رَسُولُ اللهَّ
ِ بْنُ أبَِي بَكْرٍ  حَایَا بَعْدَ ثَلاَثٍ ، قَالَ عَبْدُ اللهَّ : فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لعَِمْرَةَ ، فَقَالتَْ : الضَّ

لُ أبَْیَاتٍ مِنْ أھَْلِ الْبَادِیَةِ حَضْرَةَ الأْضَْحَى دَفَّ أھَْ : صَدَقَ ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، تَقوُلُ 
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللهَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ : زَمَنَ رَسُولِ اللهَّ

ا كَانَ بَعْدَ ذَ  قُوا بمَِا بَقِيَ ، فَلمََّ خِرُوا ثَلاَثًا ، ثُمَّ تَصَدَّ ِ ، إنَِّ : لكَِ ، قَالوُا ادَّ یَا رَسُولَ اللهَّ
 ِ خِذُونَ الأْسَْقِیَةَ مِنْ ضَحَایَاھُمْ ، وَیَجْمُلوُنَ مِنْھَا الْوَدَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ اسَ یَتَّ النَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  حَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالوُا: صَلَّى اللهَّ ایَا بَعْدَ ثَلاَثٍ، نَھَیْتَ أنَْ تُؤْكَلَ لحُُومُ الضَّ
قوا : فَقَالَ  افَّةِ الَّتي دفَّتْ حَضرةَ الأضحى، فَكُلوا وتصدَّ مَا نَھَیْتُكُمْ من أجلِ الدَّ إنَِّ

خِروا  .)٤()) وادَّ
  

أنّ ما صدر عن النبي صلّ الله علیھ وسلم یُعد تقییداً للمباح  :وجھ الاستدلال
نص على أن المنع كان لعلة، فلما :"... بالمنع، یقول الإمام القرطبي رحمھ الله

ارتفعت ارتفع، لارتفاع موجبھ، وبعود العلة یعود الحكم، فلو قدم على أھل بلد 
ناس محتاجون في زمان الأضحى، ولم یكن عند أھل ذلك البلد سعة، یسدون بھا 

  ).٥" (فاقتھم إلا الضحایا، تعین علیھم ألا یدخروھا فوق ثلاث
  

                                      
 .١٧١/ ١الموافقات )  ١(
- ٤٢٤/ ١المنیر ، شرح الكوكب ٢٨٣- ٢٧٥/ ١، البحر المحیط ١٢٤/ ١الإحكام للآمدي : ینظر)  ٢(

٤٢٨. 
 .٢٤تقیید المباح في الفقھ والنظام لفھد الثمیري : ینظر)  ٣(
أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الأضاحي ، باب بیان ما كان من النھي عن أكل لحوم )  ٤(

 .١٩٧١الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام برقم 
كاح بسبب الخاطبین ، لحسین الشھراني منع ولي الأمر الن: ، وینظر٣٣/ ٦الجامع لأحكام القرآن )  ٥(

٤٥-٤٤. 



  " تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة وتطبیقاتھا في الجوائح" قاعدة  أثر
  أنموذجاً ) ١٩كوفید( فیروس كورونا 

  

- ٢٣٠  - 

 

: زوج حذیفة یھودیة، فكتب إلیھ عمر رضي الله عنھت: "عن شقیق بن سلمة قال -٢
لا أزعم أنھا حرام، : أتزعم أنھا حرامٌ فأخلي سبیلھا؟ فقال: فكتب إلیھ. خَلّ سبیلھا

 . )٢(" منھن)  ١(ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات 

وعن عامر بن عبد الله بن نسطاس أن طلحة بن عبید الله نكح بنت عظیم الیھود،  -٣
  .)٣(علیھ عمر إلا ما طلقھا فعزم : قال

وإنما كره عمر لطلحة وحذیفة رضي الله عنھم نكاحَ :" قال الإمام الطبري رحمھ الله
الیھودیة والنصرانیة حذارًا من أن یقتدي بھما الناس في ذلك، فیزھدوا في المسلمات أو 

  ).٤( "لغیر ذلك من المعاني، فأمرھما بتخلیتھما
  

إن لولي الأمر الحدُّ والمنعُ مِن بعضِ المباحاتِ؛  :وعھاوالشواھد السابقة تدل بمجم
ة المعتبرة شرعاً، ومن ھنا نجد أن العلماء قرروا القاعدة التي  للضرورةِ وللمصلحة العامَّ

وھذا یقتضي انسجام " تصرف ولي الأمر على الرعیة منوط بالمصلحة" نحن بصددھا 
ور حول المصالح والمفاسد، وأن ھذه النصوص الشرعیة مع مقاصد الشریعة، التي تد

  .تصرف ولي الأمر على الرعیة یدور حول ھذه المصالح
فالمباح قد ینغلب باجتھاد الحاكم، وسلطة ولي الأمر في تغییر بعض الأحكام إلى واجب، 
أو محرم بناء على اجتھاده، فولي الأمر إذا ألزم بمباح فیھ مصلحة عامة، أو نھى عن 

ت طاعتھ شرعا؛ً لأنّھ مقید بأحكام الكتاب والسنة، فلا تكون مباح فیھ ضرر عام، وجب
  ).٥( طاعتھ إلا إطاعة لأمرھما وفي دائرتھما

 مقیدة بضوابط شرعیةوھذه السلطة أو الصلاحیة في التقیید لیست على بابھا، بل ھي 
  ).٦( على سبیل الإیجاز منھا

 .صالذي یتولى وضع التقیید طائفة من أھل الاجتھاد والاختصا  -١
  
  

                                      
الفواجر المجاھرات بزنا، جمع مُومس ومومِسة، ویجمع أیضاً على میامس : المومیسات)  ١(

 .٢٥٨/ ٦لسان العرب : ینظر. میامیس: وموامیس،وأصحاب الحیث یقولون
" تفسیره " كثیر في ، وصححھ الحافظ ابن )  ٣٦٦/  ٤" ( تفسیره " رواه ابن جریر الطبري في )  ٢(
 )٥٨٣/  ١ . (  
 ).١٠٠٥٩(برقم )  ٧٩/  ٦" ( المصنف " رواه عبد الرزاق في )   ٣(
 ) . ٣٦٦/  ٤( تفسیر الطبري )   ٤(
، منع ولي الأمر النكاح ٢٢٧/ ١موسوعة الفقھ الإسلامي بإشراف العلامة محمد أبو زھرة : ینظر)  ٥(

  .٤٧بسبب الخاطبین ، لحسین الشھراني 
. ، و المدخل إلى السیاسة الشرعیة د١٥٩عبدالسلام الشریف . نظریة السیاسة الشرعیة د: ینظر)  ٦(

، ومنع ولي الأمر النكاح بسبب مرض ١٤٣، وتقیید المباح في الفقھ والنظام ٨٢عبدالعال عطوان 
 .٥٢ -٤٩حسن الشھراني . الخاطبین د
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عدم وجود دلیل تفصیلي خاص بالواقعة، أو الحادثة التي ھي محل الحكم بالتقیید،   -٢

بحیث لا تنافي أصلاً من أصولھ ولا دلیلاً من دلائلھ، فیكون العمل من باب السیاسة 
 .الشرعیة لعدم المخالفة

 .أن یكون الأمر بالتقیید موافقاً للمصلحة بشروطھا المعتبرة شرعاً   -٣
 .ید في حدود الاعتدال بلا إفراط ولا تفریطكون التقی  -٤
أن یكون التقیید مؤقتاً، ومرتبطاً بسببھ، كحاجة تدعوا إلیھ أو مصلحة ترجى منھ، فلو   -٥

حدث حادث طارئ في البلاد كانتشار جائحة كورونا التي نحن بصددھا، واحتاج 
عنھ  الناس إلى استمرار عمل الأطباء ومن في حكمھم فلولي الأمر أو من ینوب

 .إلزامھم بالعمل، سداً لھذه الحاجة الملحة مادامت قائمة، فإذا زالت أنتفى التقیید
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  أنموذجاً ) ١٩كوفید( فیروس كورونا 

  

- ٢٣٢  - 

 

  المبحث الخامس

 "لجوائح تطبيقات القاعدة في ا
ً
  "فيروس كورونا أنموذجا

  

  اطب اول

وا فرا  

من الجوح والجوح ھو الاستئصال والھلاك، وجاحتھم السنة جوحاً  :الجائحة لغة
  .)١(احة إذا استأصلت أموالھم، وسنة جائحة أي جدبة وجی

الجیم والواو والحاء أصل واحد وھو الاستئصال، یقال جاح : "یقول ابن فارس
  .)٢(" الشيء یجوحھ استأصلھ، ومنھ اشتقاق الجائحة

الشدة : والجائحة المصیبة تحل بالرجل في مالھ فتجتاحھ والجوحة والجائحة 
  .)٣(تجتاح المال من سنة أو فتنة والنازلة العظیمة التي 

إنّ الجائحة في اللغة ھي المصیبة العامة التي تجتاح المال أو : وخلاصة القول
  .نفس أو غیرھما

  :وفي الاصطلاح
  :عرفت الجائحة بتعریفات عدة منھا

 .)٤(" ھي مالا یستطاع دفعھ كالبرد والریح والحشیش" -١
 .)٥(" من ثمر أو نبات بعد بیعھما أتلف من معجوز عن دفعھ عادةً قدراً : "-٢
كل آفة سماویة، كالحر، : ، أي"كل آفة أذھبت الثمرة أو بعضھا بغیر جنایة آدمي" -٣

 .)٦(والبرد، والعطش، والدود، والجراد، وغیرھما مما شابھھا 

الجائحة بمفھومھا اللغوي أوسع وأشمل من مفھومھا -والعلم عند الله -وفي نظري
رر وھلاك واستئصال للإنسان في مالھ وبدنھ یسمى جائحة الاصطلاحي فكل ما فیھ ض

سواء أكان سماویاً، أو بفعل الآدمیین في حال عدم العلم بھ وعدم القدرة علیھ ، أو غیر 
ذلك مما یحملھ معنى الاستئصال والھلاك والضرر والشدة والغلبة، فیدخل في ذلك 

  .)٧(الأمراض والأوبئة التي تھدد حیاة الأنسان

                                      
 .١١٣/ ٢، لسان العرب ٣٤٠/ ١الصحاح : ینظر)  ١(
  ١/٤٩٢مقاییس اللغة )  ٢(
 .٣٣٩/ ١، القاموس المحیط ١١٣/ ١، المصباح المنیر ٥١٤/ ١تھذیب اللغة :  ینظر)  ٣(
 .١٢٩/ ٢، الفواكھ الدواني للانفراوي ٢٨١/ ٢كفایة الطالب لأبي الحسن المالكي :  ینظر)  ٤(
  .٩٨/ ٧حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر :ینظر )  ٥(
 .٢٤٦/ ٨، مطالب أولي النھى للرحیباني ٥٠٣/ ٢لشربیني مغني المحتاج ل: ینظر)  ٦(
 .٢٤١جھاد الشرفات . ضمان جوائح الزروع والثمار المبیعة د: ینظر)  ٧(
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طاب ا  

  فرد (اا ورو روس)دو-١٩(  

ھو التھاب في الجھاز التنفسي بسبب فیروس تاجي : التعریف بجائحة كورونا 
من ) CoVاختصارًا . فیروس كورونا: عربیًا" (coronavirus"جدید، ویُشتق اسم 

إلى المظھر الممیز  وتعني التاج أو الھالة، حیثُ یُشیر الاسم) corona: باللاتینیة(
والذي یظھر عبر المجھر الإلكتروني، حیث تمتلك خُملاً ) الفریونات(لجزیئات الفیروس 

  .من البروزات السطحیة، مما یُظھرھا على شكل تاج الملك أو الھالة الشمسي
 ١١وقد أعلنت منظمة الصحة العالمیة رسمیاً أن ھذا الوباء جائحة عالمیة في 

ن الفیروس حیواني المنشأ في الأصل، ولكن الحیوان الخازن ویظن أ. م٢٠٢٠مارس 
غیر معروف حتى الآن بشكل مؤكد وھناك شبھات حول الخفاش وآكل النمل، وأما انتقالھ 

وتتراوح العدوى بین حامل الفیروس من . من إنسان لآخر فقد ثبت أنھ واسع الانتشار
في الحالات (التنفس  دون أعراض إلى أعراض شدیدة تشمل الحمى والسعال وضیق

. ؛ وقد یتطور المرض خلال أسبوع أو أكثر من معتدل إلى حاد)المتوسطة إلى الشدیدة
ونسبة كبیرة من الحالات المرضیة تحتاج إلى عنایة سریریة مركزة؛ ومعدل الوفیات بین 

ولكنھا تختلف حسب البلد وشدة % ٣إلى % ٢الحالات المشخصة بشكل عام حوالي 
قارب الملیون على مستوى العالم، ولا یوجد لقاح متاح لمنع ھذه العدوى الحالة، وقد 

أي غسل الید (حتى الآن، وتبقى تدابیر مكافحة العدوى ھي الدعامة الأساسیة للوقایة 
وكظم السعال، والتباعد الجسدي للذین یعتنون بالمرضى بالإضافة إلى ما یسمى بالتباعد 

ھذا المرض غیر مكتملة وتتطور مع الوقت؛ علاوة والمعرفة ب). الاجتماعي بین الناس
على ذلك، فمن المعروف أن الفیروسات التاجیة تتحول وتتجمع في كثیر من الأحیان، 

  .)١(وھذا یمثل تحدیا مستمرا لفھمنا للمرض وكیفیة تدبیر الحالات السریریة
  

                                      
الصادر عن المركز الوطني للوقایة ) covD - ١٩(الدلیل لعدوى فیروس كورونا المستجد: ینظر)  ١(

  ..https:www.who.int:about:ar،موقع منظمة الصحة العالمیة ١ص:من الأمراض ومكافحتھا
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- ٢٣٤  - 

 

  اطب اث

  )١٩- دو ) "ورو " ت طت ادة  ظل از

 .الأمن الصحي- ١

  :تعریف الأمن لغة واصطلاحاً : أولاً 
تدور ) الھمزة والمیم والنون( ، ومادة )١(سكون القلب واطمئنانھ : الأمن لغة

الأمانة التي ھي ضدّ : أحدھما:((على أصلین متقاربین ، كما یقول ابن فارس رحمھ الله
  ).٢))(التصدیق: الخیانة، ومعناھا سُكون القلب، والآخر

أصل الأمن طمأنینة النفس وزوال «: ویقول الراغب الأصفھاني رحمھ الله
ویجعل الأمان تارة اسمًا للحالة . الخوف، والأمن والأمانة والأمان في الأصل مصادر

  ).٣(» التي یكون علیھا الإنسان في الأمن، وتارة اسمًا لما یُؤْمَنُ علیھ الإنسان 
  ).٤(ه في الزمان الآتي عدم توقع مكرو: بأنھ: وفي الاصطلاح

ما بھ یطمئن النّاس على دینھم وأنفسھم وأموالھم وأعراضھم، ویتجھ " أو ھو
  .)٥(" تفكیرھم إلى ما یرفع شأن مجتمعھم وینھض بأمتھم 

  
  :تعریف الأمن الصحي: ثانیاً 

عملیة تقوم بھا الدولة لتوفیر الحمایة لأفراد المجتمع ضد أي تھدید : یُعرف بأنھ
  ).٦( حیة یمكن أن تواجھھملأخطار ص

مجموعة من الإجراءات والسیاسات التي تتخذھا دولة ما لحمایة : أو بأنّھ

  ).٧(شعبھا وكیانھا وإنجازاتھا 
أن توفیر ھذا النوع من الأمن ھو من : ومن خلال ھذه التعریف یتضح

ة؛ مسؤولیات ولي الأمر أو من ینوب عنھ، لتوفیر الحمایة والأمان لكل أفراد الرعی
  .لضمان سلامتھم من الأمراض والأوبئة التي تعرض حیاتھم وحیات الآخرین للھلاك

                                      
  ١٣/٢١، لسان العرب ١/١٣٨مقاییس اللغة : ینظر)  ١(
   ١٣٨/ ١مقاییس اللغة )  ٢(
  .٩٠المفردات للراغب الأصفھاني )  ٣(
  .٣٧التعریفات  )  ٤(
 .٢٧١/ ٦الموسوعة الكویتیة )  ٥(
 .٤٧٢أثر الحروب على ألأمن الصحي  : ینظر)  ٦(
  .٩لمحمد صباح محمود  الأمن الإسلامي: ینظر)  ٧(
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  .الأدلة على الأمن الصحي في الشریعة: ثالثا

لقد عنیت الشریعة الإسلامیة بالأمن الصحي عنایة فائقة، فشرعة من الأحكام ما 
:" لام رحمھ اللهیجلب المصالح لھ، ویدفع المفاسد عنھ، یقول الإمام العز بن عبد الس

 "الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافیة ودرء مفاسد المعاطب والأسقام 
)١(.  

وأما مصالح الدنیا ومفاسدھا فتنقسم إلى مقطوع ومظنون وموھوم " ویقول أیضاً 
الجوع والشبع والري والعطش والعري والاكتساء والسلامة والعطب والعافیة : أمثلة ذلك

لأوجاع والعز والذل والأفراح والأحزان والخوف والأمن والفقر والغنى والأسقام وا
ولذات المآكل والمشارب والمناكح والملابس والمساكن والمراكب والربح والخسران 

  .)٢(" وسائر المصائب والنوائب
  )٣(: وقد خصّتھ شریعتنا السمحة بمزید عنایة، وأسالیب متعددة، ومن ذلك

ابیِنَ وَیحُِبُّ ﴿ : ول الله عز وجلالحث على الطھارة، یق - ١ َ یحُِبُّ التَّوَّ إنَِّ اللهَّ

﴾الْمُتطََھِّرِین
،ومن مظاھر الطھارة التي حث علیھا دیننا الحنیف، ) ٤(  

لوَٰةَ وَأنَْتمُْ ﴿: الوضوء للصلاة قال تعالى یٰأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تقَْرَبوُا الصَّ

ا تقَوُلوُنَ وَلاَ جُنبُاً إلاَِّ عَابرِِي سَبیِلٍ حَتَّى تغَْتسَِلوُا وَإنِْ سُكٰرٰى حَتَّى تعَْلمَُوا مَ 
كُنْتمُْ ومن المظاھر مَرْضَىٰٓ أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَآئطِِ أوَْ 

مُوْا صَعِیدًا طَیِّباً فاَ مْسَحُوا بوُِجُوھِكُمْ لٰـمَسْتمُُ النِّسَآءَ فلَمَْ تجَِدُوا مَآءً فتَیَمََّ
ا غَفوُرًا ، والغسل من الحیض یقول الحق  ) ٥(  ﴾وَأیَْدِیكُمْ إنَِّ اللهَ كَانَ عَفوًُّ

وَیسَْئلَوُْنكََ عَنِ الْـمَحِیضِ قلُْ ھُوَ أذًَى فاَعْتزَِلوُا النِّسَاءَ فيِ  ﴿:تبارك وتعالى

ذَا تطََھَّرْنَ فأَتْوُھنَُّ مِنْ حَیْثُ أمََرَكُمُ اللهُ الْـمَحِیضِ وَلاَ تقَْرَبوُھُنَّ حَتَّى یطَْھُرْنَ فإَِ 
ابیِنَ وَیحُِبُّ الْـمُتطََھِّرِینَ  ،وكذلك الغُسل یوم الجمعة ، ) ٦( ﴾إنَِّ اللهَ یحُِبُّ التَّوَّ

  .والعیدین ، وغیرھا من الأغسال الواجبة والمستحبة
دات احترازیة حیث حثّ النّبي صلّ الله علیھ وسلم المسلمین على اتباع إرشا- ٢

نةِ لیلةً ینزلُ فیھا وباءٌ، لا یمرُّ : (قال قاءَ، فإنَّ في السَّ وا الإناءَ، وأوكوا السِّ غطُّ

                                      
  .٨/ ١قواعد الأحكام في مصالح الأنام )  ١(
  .٤١/ ١الفوائد في إختصار المقاصد للعز بن عبد السلام )  ٢(
مجلة دوریة تصدر  -علي الثبیتي مجلة البحوث الإسلامیة .الوقایة الصحیة في الإسلام د: ینظر)  ٣(

/ ٧١تاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربیة السعودیةعن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإف
٣١١.  

 .٢٢٢سورة البقرة )  ٤(
  .٤٣سورة النساء )  ٥(
  .٢٢٢سورة البقرة )  ٦(
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- ٢٣٦  - 

 

. بإناءٍ لیسَ علیھِ غطاءٌ، أو سقاءٍ لیسَ علیھِ وِكاءٌ، إلاَّ نزلَ فیھِ من ذلكَِ الوباءِ 
نةِ یومًا ینزلُ فیھِ وباءٌ : وفي روایةٍ    ).١() فإنَّ في السَّ

تحریم الزنا والفواحش؛ لما فیھما من أمراض وبائیة ، یقول النبي صلّ الله  -٣
اعونُ ((... :علیھ وسلم لم تظھَرِ الفاحشةُ في قومٍ قطُّ حتَّى یُعْلِنوا بھا، إلاَّ فشا فیھم الطَّ

...)) والأوجاعُ الَّتي لم تكُنْ مضَتْ في أسلافِھم الَّذین مَضَوا قبلَھم
)٢(  

  
 ".الحجر الصحي:" الصحي في مواجھة جائحة كوروناالأمن : رابعاً 

عَزْل الأشخاص أو الحیوانات أو النباتات الوافدة من منطقة موبوءة  :تعریفھ 
ھم من تلك الأمراض، وتتوقف مدة الحجر الصحي  د من خلوِّ بالأمراض المُعْدیّة؛ للتأكُّ

ض بعینھا، ویكون على الوقت الضروري لتوفیر الحمایة، في مواجھة خطر انتشار أمرا
 .)٣(". الحجر في منشأة مخصصة ومجھزة باشتراطات معینة

  :ومن النصوص الدالة على وجوب الحجر الصحي ما یلي
بأرض فلا تقدموا علیھ، -الطاعون -إذا سمعتم بھ ((: قولھ صلى الله علیھ وسلم-١

)) وإذا وقع وأنتم بھا فلا تخرجوا فرارًا منھ
)٤(

. 
لا یحل لأحد أن یفر من : "الإمام ابن عبد البر رحمھ الله وجھ الاستدلال كما یقول

أرض نزل فیھا إذا كان من ساكنیھا، ولا أن یقدم علیھ إذا كان خارجًا عن الأرض التي 
  .)٥("نزل بھا

فرِّ من المجذوم فرارك من :((ویؤكد ھذا المعنى قولھ صلى الله علیھ وسلم
)) لا یوردنَّ مُمْرِضٌ على مُصحٍّ (: (، وقولھ صلى الله علیھ وسلمّ)٦()) الأسد

  .)٨( صاحب الإبل السلیمة: والمـمُرض صاحب الإبل المریضة، والمُصح.)٧(
  

                                      
  .٦١٣٤برقم  ٨/٣١أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الأدب ، باب حق الضیف )  ١(
ي في المعجم الأوسط ، والطبران٤٠١٩أخرجھ ابن ماجة في سننھ في كتاب العقوبات برقم )  ٢(

، وصححھ العلامة الألباني رحمھ الله في صحیح الجامع ٨٦٢٣، والحاكم في المستدرك برقم ٤٦٧١
  .٧٩٦٨برقم 

، دلیل الحجر  https://www.almaany.com/ar/dict/ar-arمعجم المعاني العربیة : ینظر)  ٣(
 ،١ الصحي الصادر عن المركز الوطني للوقایة من الأمراض ومكافحتھا

https://covid19.cdc.gov.sa/ar.  
  .٣٤٧٣أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب الطب، باب مایذكر في الطاعون برقم ) ٤(
 .١١١/ ٦التمھید )  ٥(
 .٥٧٠٧أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب الطب، باب الجذام برقم )  ٦(
في صحیحھ كتاب ، ومسلم ٥٧٧١أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب الطب، باب لا عدوى برقم )  ٧(

 .٤٢٣٥السلام، باب لا عدوى ولا طیرة ولا ھامة برقم 
  .٢١٧/ ١٤شرح صحیح مسلم  للنووي )  ٨(
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- ٢٣٧  - 

 

  
كان في وفد ثقیف رجل : (روى الشرید بن سوید الثقفي رضي الله عنھ أنّھ  -٢

  . )١() مجذوم فأرسل إلیھ النبي صلى الله علیھ وسلم إنا قد بایعناك فارجع
 عنھ جمع المھاجرین والأنصار فاستشارھم في أمر أنّ عمر رضي الله -٣

الطاعون، فاختلفوا علیھ، حتى قدم عبد الرحمن بن عوف وأخبره أنھ سمع 
من النبي صلي الله علیھ وسلم حدیثًا في ذلك، وھو قولھ صلى الله علیھ 

إذا سمعتم بھذا الوباء ببلد، فلا تقدموا علیھ، وإذا وقع ببلد وأنتم بھ، : ((وسلم
  .)٢()) لا تخرجوا فرارًا منھف

أن عمر بن الخطاب مرَّ بامرأة مجذومھ وھي : ((روى الإمام مالك بسنده -٤
یا أمة الله، لا تؤذي الناس، لو جلستِ في بیتكِ، فجلست، فمر : تطوف بالبیت، فقال لھا

ما كنت : إن الذي كان قد نھاك قد مات، فاخرجي، فقالت: بھا رجل بعد ذلك، فقال لھا
  .)٣()) طیعھ حیًّا وأعصیھ میتًالأ

وفي ھذا الحدیث من الفقھ الحكم بأن : "قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمھ الله
یُحال بین المجذومین وبین اختلاطھم بالناس؛ لِما في ذلك من الأذى لھم، وأذى المؤمن 

سول الله والجار لا یحل، وإذا كان آكل الثوم یؤمر باجتناب المسجد، وكان في عھد ر
  .) ٤(..." صلى الله علیھ وسلم ربما أخُرج إلى البقیع، فما ظنك بالجذام

وذكر الإمام ابن كثیر رحمھ الله أنّ الولید بن عبد الملك رحمھ الله أقام  -٥
لا ": أنحاء دولتھ، وجمع المجذومین، وأجرى علیھم الأرزاق وقال لھم الملاجئ في 
  ).٥(" دمًا، وكل ضریر قائدًا، وأعطى كل مقعد خا"تسألوا الناس

ومن خلال ما تقدم من ھذه النصوص تؤكد أنّ تصرفات الإمام على الرعیة  
منوط بالمصلحة، فلولي الأمر، الأمر بالحجر الصحي على المرضى المصابین 

إذا تحققت المصلحة من ) ١٩كوفید ( كفیروس كورونا  بالأمراض الخطرة والمعدیة
  ).٦( ھ في ذلك حفاظاً على الصحة العامةالحجر علیھم، ویلزم طاعت

                                      
 .٢٢٣١أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب السلام ، باي اجتناب المجذوم ونحوه )  ١(
نھ أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب الطب، باب كراھة الخروج من بلد وقع فیھا الوباء فرارًا م)  ٢(

 ٥٧٢٩وكراھة القدوم علیھ برقم 
  .٩٦١برقم  ٢٥٠الموطأ كتاب الحج، باب جامع الحج )  ٣(
  .٤٠٧/ ٤الاستذكار )  ٤(
 .١٨٦/ ٩البدایة والنھایة )  ٥(
/ ١، فقھ السنة لسید سابق ٢٢٨ولید السعیدان . الإفادة الشرعیة في بعض المسائل الطبیة د)  ٦(

 .بتصرف ،٣٤٥



  " تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة وتطبیقاتھا في الجوائح" قاعدة  أثر
  أنموذجاً ) ١٩كوفید( فیروس كورونا 

  

- ٢٣٨  - 

 

-منع الناس من التحرك في طرق البلد أو التنقل فیھ،: معناه ).١( حظر التجول - ٢
لمدة زمنیة  -ومن ھذه الظروف فیروس كورونا -لظروف استثنائیة، -أو الخروج منھ

في إیذاء ، حتى لا ینتشر الوباء، فیكون سبباً )٢(معینة، من قبل من لھ السلطة بذلك 
وقد أكد  ،) ٣()) لا ضرر ولا ضرار: (( الآخرین، فیأثم  بذلك ، قال صلى الله علیھ وسلم 

، ومما یدل على منع انتشار الوباء بین )٤(العلماء على حُرمة التسبب في انتشار الوباء
أفراد الرعیة ، ما فعلھ النبي صلى الله علیھ وسلم مع وفد ثقیف، وكان بینھم رجل 

، فتصرف ولي )٥("إنا قد بایعناك فرجع" فأرسل إلیھ النبي صلى الله علیھ وسلم مجذوم، 
  . الأمر على الرعیة منوط بالمصلحة

یجوز للدول " ومن توصیات التي أوصى بھا المجمع الفقھي الإسلامي بھذا الخصوص 
والحكومات فرض التقییدات على الحریة الفردیة بما یحقق المصلحة سواء من حیث منع 

لدخول إلى المدن والخروج منھا، وحظر التجوّل أو الحجر على أحیاء محددة، أو المنع ا
من السفر، أو المنع من التعامل بالنقود الورقیة والمعدنیة وفرض الإجراءات اللازمة 
للتعامل بھا، وتعلیق الأعمال والدراسة وإغلاق الأسواق، كما إنھ یجب الالتزام بقرارات 

ما یسمى بالتباعد الاجتماعي ونحو ذلك مما من شأنھ المساعدة على الدول والحكومات ب
تطویق الفیروس ومنع انتشاره لأن تصرّفات الإمام منوطة بالمصلحة، عملاً بالقاعدة 

  .)٦() تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة(الشرعیة التي تنص على أن 
  
  

  

                                      
اء والظاء والراء أصل واحدٌ یدل على المنع، والحَظْرُ الحَجْرُ وھو خلاف الح:" الحظر لغة)  ١(

  ".الإباحة، والمحظور المحرم
مقاییس اللغة : ینظر. ما كان طلب تركھ على سبیل الجزم بحیث یتعلق بفاعلھ الذم: واصطلاحاً المحرم

  .٩، مذكرة الشنقیطي ٩٠/  ١، روضة الناظر٢/٩١٨، ولسان العرب ٨٠ى/٢
والتّجوال التطْواف وجوّل في البلاد أي . الجیم والواو واللام أصل واحد، وھو الدوران" جوال لغة والت

  ٥٠/  ١، مختار الصحاح ٤٩٥/ ١مقاییس اللغة : ینظر." تطوف
 .١٣سعید سالم القحطاني .الأحكام الفقھیة المتعلقة بحظر التجوال  د : ینظر)  ٢(
، ٧٤٥/ ٢، ٣١كتاب الأقضیة ، باب القضاء في المرفق برقم أخرجھ مالك في الموطأ مرسلاً، )  ٣(

/ ٢، ٢٣٤٠وأخرجھ ابن ماجة في سننھ ، كتاب الأحكام ، باب من بنى في حقھ ما یضر بجاره ، برقم 
لھ طرق یقوي ) :" ٢٨٦في الأربعین( ، قال الإمام النووي رحمھ الله ٣٢٦/ ٥، وأحمد في المسند ٧٨٤

  ".بعضھا بعضاً 
  .١٣٧مسعود صبري . فتاوى العلماء حول فیروس كورونا د: ینظر)  ٤(
  .٢١سبق تخریجھ في ص)  ٥(
قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي توصیات الندوة الطبیة )   ٦(

نوان ، تحت ع٢٠٢٠ابریل  ١٦الفقھیة الثانیة لھذا العام، والتي عقدت عبر تقنیة مؤتمرات الفیدیو یوم 
  T0pic.www.oic-oci.org )١٩كوفید ــ (فیروس كورونا المستجد "
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- ٢٣٩  - 

 

  
  .)١(الدخول إلى المناطق الموبوءة والسفر إلیھا  - ٣

فقد حرصت الشریعة على سد الذرائع المفضیة إلى جلب المفاسد وتفویت 
  :، فمنعت الدخول إلى المناطق الموبوءة والسفر إلیھا ویدل على ذلك)٢(المصالح 
ھْلكَُةِ ﴾:حرمة إلقاء النفس إلى تھلكة قال تعالى -١ ، )٣(﴿ وَلاَ تُلْقُوا بِأیَْدِیكُمْ إلَِى التَّ

لضیاع والھلاك یُفقد المكلف الذي یتعبد � تعالى، ولأنھ بتعریض الأنفس ل
  . )٤(وذلك بدوره یؤدي إلى ضیاع الدین 

بأرض فلا تقدموا -الطاعون -إذا سمعتم بھ : ((قولھ صلى الله علیھ وسلم -٢
  .)٥()) علیھ، وإذا وقع وأنتم بھا فلا تخرجوا فرارًا منھ

  . )٦()) على مُصحٍّ لا یوردنَّ مُمْرِضٌ : ((وقولھ صلى الله علیھ وسلم -٣
في شأن المرأة : وقول أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي الله عنھ -٤
  )٧(..." یا أمة الله، لا تؤذي الناس، لو جلستِ في بیتكِ، فجلست: المجذومة 

ومن خلال ما تقدم من ھذه النصوص تؤكد أنّ تصرفات الإمام على الرعیة 
دخول المناطق الموبوءة أو السفر إلیھا حفاظاً  منوط بالمصلحة، فلولي الأمر، المنع من

  .على الصحة العامة
في ظل جائحة كورونا لولي الأمر إلزام الأطباء والممارسین الصحیین  -٤

والتدخل عند الحاجة دون إذن المریض  بإسعاف المرضى ومداوتھم،
المصاب بالفیروس أو ولي أمره، وإجراء الفحوصات الازمة، والحجر على 

وإلزامھم بالعمل عند حاجة الناس إلى أعمالھم، وكذلك إلزام  المرضى،
الشركات والمؤسسات الطبیة بإنتاج ما یحتاجھ الناس من أدویة ولقاحات 
علاجیة، ومستلزمات طبیة كأجھزة التنفس الصناعیة، والكمامات، وبیعھا 

بالأجور المناسبة 
)٨(

.  
  
  
  

                                      
  .١٣٧مسعود صبري . فتاوى العلماء حول فیروس كورونا د: : ینظر)  ١(
  .٢١٠محمد الیوبي . مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتھا بالأدلة الشرعیة د: ینظر)  ٢(
  .١٩٥سورة البقرة )  ٣(
 .٢٠٤ینظر المرجع السابق )  ٤(
 .٢٠سبق تخریجھ في ص )  ٥(
 .٢١سبق تخریجھ في ص)  ٦(
  .٢١سبق تخریجھ في ص )  ٧(
صفحة، ) ٢٥٠( الفتاوى الشرعیة في المسائل الطبیة للعلامة ابن جبرین رحمھ الله یقع : ینظر)   ٨(

ة ، وأثر قاعد١٩٠ -١٨٩/ ١٢،  ٤مجلة البحوث الإسلامیة الصادرة بالمملكة العربیة السعودیة العدد 
 .٤٦د جبریل البصیلي .الضرورات تبیح المحظورات في دراسة القضایا الفقھیة المعاصرة أ



  " تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة وتطبیقاتھا في الجوائح" قاعدة  أثر
  أنموذجاً ) ١٩كوفید( فیروس كورونا 

  

- ٢٤٠  - 

 

امة فالضرر یزال، ویحتمل وھذا كلھ مبني على قواعد الشریعة ومقاصدھا الع
الضرر الخاص على الضرر العام للمحافظة على النفس البشریة من الھلاك، فتصرف 

  .)١(ولي الأمر مبني على ھذه المصالح الكبرى 
یجب على "  ومن توصیات المجمع الفقھي الإسلامي بھذا الخصوص قولھم 

س لمعالجة الحالات التي الحكومات والجھات المعنیة تأمین عدد كافٍ من أجھزة التنف
تتطلب استخدام تلك الأجھزة، ویجب على الأطباء الالتزامُ بالمعاییر الطبیة والأخلاقیة، 
ویقَدّم من یُرجى شفاؤه على من لا یُرجى شفاؤه في توزیع أجھزة التنفس الصناعي عند 
 تعدد المرضى وقلة الأجھزة، ذلك أن العلاج في موضوع الجائحة موكول إلى فریق
طبي، أو إلى الطبیب، إن لم یوجد فریق، ویخضع أمر علاج المریض إلى المصلحة 

؛ فتصرف “التصرف على الرعیة منوط بالمصلحة”: والمرجحات الطبیة، وفقاً لقاعدة
  .)٢(..." الطبیب أیضاً على المرضى منوط بالمصلحة

  .لیةلولي الأمر معاقبة المخالفین للإجراءات الاحترازیة بالغرامات الما - ٥
من خلال استقراء الشریعة یتبین أن المقصد الأعظم منھا ھو جلب المصالح 

  ).٣( ودرء المفاسد
محرم شرعاً، ) ١٩كوفید (فتعمد مخالفة الإجراءات الاحترازیة لفیروس كورونا 

  .یستوجب العقوبة التي یفرضھا ولي الأمر بناء على المصلحة العامة
سُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ یَا أیَُّھَا ا ﴿ :قال الله عز وجل َ وَأطَِیعُوا الرَّ لَّذِینَ آمَنُوا أطَِیعُوا اللهَّ

  ).٤( ﴾مِنكُمْ ۖ

أجمع العلماء على أن التعزیر مشروع : "-رحمھ الله -قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
  .)٥( "في كل معصیة لا حدَّ فیھا ولا كفارة

                                      
د جبریل البصیلي .أثر قاعدة الضرورات تبیح المحظورات في دراسة القضایا الفقھیة المعاصرة أ)   ١(

٤٦. 
الندوة الطبیة  قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي توصیات)   ٢(

، تحت عنوان ٢٠٢٠ابریل  ١٦الفقھیة الثانیة لھذا العام، والتي عقدت عبر تقنیة مؤتمرات الفیدیو یوم 
  T0pic.www.oic-oci.org) ١٩كوفید ــ (فیروس كورونا المستجد "

 
 .٢٧٣مقاصد الشریعة لابن عاشور : ینظر)  ٣(
  .٥٩سورة النساء )  ٤(
  .٣٩/٣٠مجموع الفتاوى )  ٥(
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- ٢٤١  - 

 

  
وبات المالیة، وفیھ عدة سنن ثابتة لا إثبات العق:" ویقول الإمام ابن القیم رحمھ الله

مُعارضَ لھا، وقد عمل بھا الخلفاءُ الراشدون وغیرھم من الصحابة رضي الله عنھم، 
  .)١(" وأكثر من عمل بھا عمر رضي الله عنھ

إنّ الله لا یزع بالسلطان ما لا یزع :" ویقول أمیر المؤمنین عثمان رضي الله عنھ

  .)٢(" بالقرآن
یمنع بالسلطان من اقتراف المحارم أكثر : معناه:" ن باز رحمھ اللهقال العلامة اب

مما یمنع بالقرآن؛ لأن بعض الناس ضعیف الإیمان لا تؤثر فیھ زواجر القرآن ومناھي 
القرآن، بل یقدم على المحارم ولا یبالي، لكن متى علم أن ھناك عقوبة من السلطان 

عقوبات السلطان یزع بھا : بالسلطان یعني ارتدع خاف من العقوبة السلطانیة، فا� یزع
بعض المجرمین أكثر مما یزعھم بالقرآن؛ لضعف إیمانھم وقلة خوفھم من الله تعلى 

..." ولكنھم یخافون السلطان لئلا یسجنھم أو یضربھم أو ینكلھم أموالاً أو ینفیھم من البلاد

حق العقوبات التي ،فمن خالف الإجراءات الاحترازیة لفیروس كورونا فإنّھ یست)٣(
یفرضھا ولي أمر المسلمین على الرعیة بناء على المصلحة الكبرى وھي حفظ النفس من 

  .الوباء
تعمد إشاعة الوباء في المجتمع، یعد نوعاً من الحرابة والإفساد في  -٦

، یستوجب إحدى العقوبات المنصوص علیھا في آیة الحرابة قال الأرض
َ وَرَسُولھَُ وَیسَْعَوْنَ فيِ الأْرَْضِ فسََادًا إنَِّمَا جَزَاءُ الَّ  ﴿: تعالى ذِینَ یحَُارِبوُنَ اللهَّ

نْ خِلاَفٍ أوَْ ینُفوَْا مِنَ الأْرَْضِ   أنَ یقُتََّلوُا أَوْ یصَُلَّبوُا أوَْ تقُطََّعَ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُم مِّ
لكَِ  نْیاَ فيِ خِزْيٌ  لھَُمْ  ذَٰ   .)٤(﴾  عَظِیمٌ  ذَابٌ عَ  الآْخِرَةِ  فيِ وَلھَُمْ  الدُّ

ھي المضادّة والمخالفة، وھي : المحاربة: "-رحمھ الله-قال الإمام ابن كثیر 
صادقة على الكفر وعلى قطع الطریق وإخافة السبیل، وكذا الإفساد في الأرض یطلق 

  ). ٥(" على أنواع من الشر
  

                                      
فذھب : وقد اختلف الفقھاء رحمھم الله في مشروعیة التعزیر بأخذ المال. ٥٤/ ٥زاد المعاد )  ١(

جمھور الفقھاء بالمنع، وذھب الإمام أبو یوسف وشیخ الإسلام ان تیمیة وان القیم وأختاره العلامة 
،  ٦٦/ ٤ن ، حاشیة ابن عابدی٣٤٥/ ٥شرح فتح القدیر: ینظر. الشنقیطي إلى جواز التعزیر بالمال

،  مجموع الفتاوى ٥٢٦/ ١٢، المغني ٣٥٥/ ٤، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ١٤٨/ ١المھذب 
  .٣٠٤/ ٢، أضواء البیان ٢٢٤، الطرق الحكمیة ١١٠/ ٢٨لابن تیمیة 

/ ٥،  وأخرجھ الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد )٩٨٨/ ٣(» تاریخ المدینة«أخرجھ ابن شبة في )  ٢(
 ".ثابت) : "٣٦٧/ ٣مجموع الفتاوى ( العلامة ابن باز  وفال عنھ١٧٣

 .٣٦٧/ ٣مجموع الفتاوى لابن باز )  ٣(
 .٣٣سورة المائدة )  ٤(
 .٦١/ ٢تفسیر ابن كثیر )  ٥(



  " تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة وتطبیقاتھا في الجوائح" قاعدة  أثر
  أنموذجاً ) ١٩كوفید( فیروس كورونا 

  

- ٢٤٢  - 

 

-علیھ فمن سعى في الإفساد في الأرض بإشاعة المرض بین المسلمین فإنھ یحُكم
لب، -من قبل ولي الأمر أو من ینوب عنھ بإحدى ھذه العقوبات؛ إما القتل، أو القتل والصَّ

  .)١(أو تقطیع الأیدي والأرجل من خلاف، أو النفي من الأرض والإبعاد 
وھذا بحسب المرض الذي سعى في نقلھ بین الناس، وخطورتھ، وأثره ،فتصرف 

  .)٢(محافظة على النفس ولي الأمر منوط بالمصلحة العامة وھي ال
بشأنّ مرض نقص المناعة ٩٥/ ٧/ ٩٤جاء في قرار المجمع الفقھ الإسلامي رقم 

تعمد نقل العدوى بمرض الإیدز إلى السلیم منھ بأیة صورة : "ما یلي) الإیدز( المكتسب 
من صور التعمد عملٌ محرم، ویعد من كبائر الذنوب والآثام، كما أنھ یستوجب العقوبة 

ة، وتتفاوت ھذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثیره على الدنیوی
  .المجتمع

فإن كان قصد المتعمد إشاعة ھذا المرض الخبیث في المجتمع فعملھ ھذا یعد 
نوعًا من الحرابة والإفساد في الأرض، ویستوجب إحدى العقوبات المنصوص علیھا في 

  ).٣(" آیة الحرابة

المبنیّة على الجماعات بمنع  تقیید الشعائر الإسلامیة یجوز لولي الأمر -٧
الاجتماع لھا، كالجماعة وصلاة الجمعة والعیدین، وتأدیة تلك الشعائر 
بصورة منفردة، حفاظًا على النفس، وتحقیقًا للمصلحة العامة المعتبرة شرعًا 

  .)٤(فتصرفاتھ منوطة بالمصلحة 
رَ كثیر من الأمور الاجتھادیة وفق فالشریعة الإسلامیة كفلت لولي الأمر تدبی

اجتھاده الذي یتوصل إلیھ بعد النظر السلیم، والبحث والتحري، واستشارة أھل العلم 
الأمناء وأھل الخبرة العدول، في القیام بتصرف ما، سواء كان ھذا التصرف منعًا أو نھیًا 

إلا التزامھ بالشرع،  أو تقییدًا أو إلزامًا بأمر من الأمور، ولا قید علیھ في تصرفھ ذلك
وعدم مخالفتھ لنصوصھ، ولقد كان من القواعد التي قررھا أھلُ العلم في ذلك الباب أن 

،إلا أنّ تقدیر ھذه المصالح موكول إلى )٥("تصرف الإمام على الرعیة منوطٌ بالمصلحة"
  .الإمام وإلى الجھات ذات الاختصاص كوزارة الصحة

   

                                      
  .٤٣٦/ ٧، تفسیر القرطبي ٤٧٥/ ١٢المغني لابن قدامة : ینظر)  ١(
 .٥٤٩/ ٤مجلة مجمع الفقھ الإسلامي الدورة التاسعة : ینظر)  ٢(
  .المرجع السابق)  ٣(
، بحث منشور لمركز الأزھر ١بتصرف .حكم تقیید ولي الأمر للشعائر الإسلامیة : ینظر)    ٤(

  http://www.azhar.eg/fatwacenter/artالعالمي للفتوى بجمھوریة مصر العربیة 
  .المرجع السابق: ینظر)  ٥(



  
 م الجزء الأول        ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -شریعة والقانون بتفھنا الأشراف مجلة كلیة ال

- ٢٤٣  - 

 

  
إنْ أمرھم بشيءٍ لا یدرون أینتفعون بھ أمَْ لا، : " یقول الإمام السرخسي رحمھ الله

اعة ثابتةٌ بنصٍّ مقطوعٍ بھ ةَ الطَّ أي . فعلیھم أن یُطیعوه، لأنَّ فرْضیَّ د لھم من الرَّ وما تردَّ

" في أنَّ ما أمُر بھ ُ منتفعٌ أو غیر مُنتفعٍ بھ لا یصلح مُعارضا للنَّصِّ المقطوع
)١(

وأمر . 
ت واجبة، فإنّ كل مباحٍ أمََرَ بھ الإمامُ لمصلحةٍ داعیةٍ لذلك فیجب الحاكم یُصیر الجائزا

 على الرعیة إتیانھ
)٢(.  

وقد ذھب جماھیر الفقھاء المعاصرین إلى جواز تعطیل المساجد في الجُمع 
، استنادا إلى فقھ الأعذار، )٣(والجماعات، مع الإبقاء على رفع الأذان، شعیرة الإسلام 

التخلف عن صلاة الجماعة لأعذر كالمرض والمطر وغیرھما،  فالشریعة التي أباحت
كما استدلوا في ھذا إلى ). كوفید١٩(وھھما أقل بكثیر من خطر انتشار جائحة كورونا

عموم النصوص من الكتاب والسنة، القائمة على التیسیر ورفع الحرج، أخذاً بترجیح 
ن الضروریات الخمس مقدم قواعد المقاصد التي تنص على أنّ حفظ النفس من الھلاك م

  .)٤(على صلاة الجماعة في المساجد الذي ھو من المكملات 
مبناھا على تحصیل المصالح :" ...القیم رحمھ الله فالشریعة كما یقول الإمام ابن

بحسب الإمكان، وأن لا یفوت منھا شيء، فإن أمكن تحصیلھا كلھا حصّلت، وإن لم یمكن 

"تحصیل بعضھا إلا بتفویت البعض قدّم أكملھا وأھمھا وأشدھا طلباً للشرع
)٥(.  

للحف�اظ عل�ى  ؛وكذلك لولي الأمر تعلیق العُمرة، وإقامة الحج بأع�داد مح�دودة-٨
الأنفس من الھلاك؛ ومراعاة للمصالح العامة، فإذا كانت المخالطة سببًا ف�ي العَ�دوى بق�در 
الله ومش��یئتھ؛ فإن��ھ یج��ب اتق��اء ذل��ك الس��بب؛ ول��ذلك ق��ال عم��ر رض��ى الله عن��ھ للم��رأة 

یا أمََ�ة الله لا ت�ؤذي الن�اس، ل�و جلس�تِ ف�ي «: المجذومة لما رآھا تطوف بالبیت مع الناس
، فتصرف أمیر المؤمنین عمر رضي الله عنھ معھا منوط )٦(»لكان خیرًا لك فجلستْ بیتك 

منوط بمصلحة الطائفین حتى لا یصابوا بالعدوى، فقواع�د الش�ریعة ت�دل عل�ى ج�واز ھ�ذا 
التحدی����د لخ����وف انتش����ار الوب����اء؛ إذ إنَّ تص����رفات الإم����ام ف����ي أم����ور الرعی����ة منوط����ة 

�رع أن درء ا)٧(بالمصلحة لمفاس�د مق�دم عل�ى جل�ب المص�الح، وأن�ھ إذا ، وقد تقرر ف�ي الشَّ
  تعارضت مصلحتان 

                                      
  .١٦٥السیر الكبیر )   ١(
، فتاوى العلماء حول ١٢٨/ ١ي شرح الطریقة المحمدیة للخادمي البُریقة المحمدیة ف:  ینظر)  ٢(

 .١٠٥مسعود صبري . فیروس كورونا د
  .٧مسعود صبري . فتاوى العلماء حول فیروس كورونا د: ینظر)   ٣(
 .المرجع السابق: ینظر)  ٤(
  .٤٠٤/ ٢مفتاح دار السعادة )  ٥(
  .٢١سبق تخریجھ في ص )  ٦(
  ،http://www.azhar.eg/splash.htmlفتوى الأزھر : ینظر)  ٧(



  " تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة وتطبیقاتھا في الجوائح" قاعدة  أثر
  أنموذجاً ) ١٩كوفید( فیروس كورونا 

  

- ٢٤٤  - 

 

  وقد أید ھذا التحدید أغلب المجامع ).١(حصلت العلیا منھما، والضرر یدفع قدر الإمكان 

                                      
، ٣٠/ ٢،  الموافقات ٨٣/ ١، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٤٤٣/ ٢قواعد المقري :  ینظر)  ١(

  .٨٧الأشباه والنظائر للسیوطي 



  
 م الجزء الأول        ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -شریعة والقانون بتفھنا الأشراف مجلة كلیة ال

- ٢٤٥  - 

 

والھیئات الفقھیة في العالم الإسلامي
 )١.(

  
وھو توفیر احتیاجات سكان الدولة من السلع والمواد  :"الأمن الغذائي -٩

در المطلوب والأنواع المختلفة من الطعام والشراب والمواد الغذائیة الغذائي بالق
الازمة بالقدر الذي یحتاج إلیھ الناس ویشمل توفیر مختلف الأطعمة في الوقت 

  ).٢(" المناسب، أي عند الحاجة مع عدم وقوع نقص في الغذاء في المستقبل

تحقیق ھذه الغایة، وقد بین الفقھاء رحمھم الله ما یجب على الأئمة والولاة ل
قیض الله السلاطین وأولي الأمر وازعین لیوفروا :" قال الإمام الجویني رحمھ الله

الحقوق على مستحقیھا ویبلغوا الحظوظ ذویھا ویكفوا المعتدین ویعضدوا المقتصدین 
ویشیدوا مباني الرشاد ویحموا معاني الغي والفساد فتنتظم أمور الدنیا ویستمد منھا 

  ).٣(" ي إلیھ المنتھى الدین الذ

وقد تحدثت كتب السیاسة الشرعیة عن سلطة الإمام في سن الأنظمة 
والقرارات التي تنھض بتحقیق الأمن والتنمیة الشاملة للدولة، كسیاسة الإقطاع، 
وإحیاء الموات، وحمایة السوق بضرب التسعیر وحرمة المعاملات التي تضر 

بالسوق
 )٤.(

 
التسعیر، واحتكار السلع في ظل : ذا البابومن المسائل المھمة في ھ

  .جائحة كورونا
  ). ١٩كوفید(التسعیر في ظل جائحة كورونا : أولاً 

تقدیر السعر، والسعر ھو الذي یقوم علیھ الثمن، وجمعھ أسعار،  :التسعیر لغة
  اتفقوا على سعر: وأسعروا وسعروا تسعیرا

ن السعر یوصف عادة والسعر مأخوذ من سعر النار، إذا أوقدھا ورفعھا؛ لأ
  .)٥(بالارتفاع 

وھو أن یسعرَ الإمام أو نائبھُ على الناس سعراً ویجبرھم " :"وفي الاصطلاح
  ).٦(" على التبایع بھ

   

                                      
ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة ، المجمع الفقھي : ومنھم على سبیل المثال لا الحصر)  ١(

، وھیئة http://www.azhar.eg/splash.htmlالتابع لرابطة العالم الإسلامي ، الأزھر الشریف  الإسلامي
 .www.spa.gov.sa. كبار العلماء بباكستان

  .١٨نظریة الأمن الغذائي من منظور إسلامي لمحمد ركان الدغیمي : ینظر)  ٢(
 .١٣٤ غیاث الأمم)  ٣(
  .١٣٨القواعد الفقھیة المتعلقة بالأمن وتطبیقاتھا في الفقھ الإسلامي د حمیدة  )  ٤(
 .٢١١، أساس البلاغة للزمخشري ٤٨/ ٢القاموس المحیط : ینظر)  ٥(
  .١٨٧/ ٣كشلف القناع للبھوتي )  ٦(



  " تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة وتطبیقاتھا في الجوائح" قاعدة  أثر
  أنموذجاً ) ١٩كوفید( فیروس كورونا 

  

- ٢٤٦  - 

 

  
أو نوابھ أو كل من ولي من أمور المسلمین –ھو أن یأمر السلطان "وبعبارة أدق 

وا من الزیادة علیھ أو أھل السوق أن لا یبیعوا أمتعتھم إلا بسعر كذا، فیمنع-أمراً 

" النقصان، لمصلحة
)١(

وزارة التجارة  –وعلى ھذا فالتسعیر تدخل ولي الأمر أو نائبة . 
في وضع أسعار محدودة للسلع أو بعضھا، تكون ملزمة للتجار لا -أو ھیئة السوق

یتجاوزونھا، وإلا كانوا عُرضة للعقاب 
)٢(

فالتسعیر یدور مع المصلحة حیث دارة، . 

فیھ عدم التسعیروالأصل 
)٣(

طالما السوق قائم على المنافسة بین أفراد المجتمع  
)٤ (

؛ 
ِ صلَّى اللهُ علیْھِ : لحدیث أنس بن مالك رضي الله عنھ قال عرُ على عَھدِ رسولِ اللهَّ غلا السِّ

رُ، القابِضُ، الب: وسلَّمَ فقالوا َ ھوَ المسعِّ ر لنا، قالَ إنَّ اللهَّ ِ، سعِّ اقُ، یا رسولَ اللهَّ زَّ اسطُ، الرَّ

" وإنِّي لأرجو أن ألقى ربِّي ولیسَ أحدٌ منْكم یطلبُني بمظلِمةٍ في دمٍ ولا مالٍ 
)٥(

فالإلزام .
التجار أن یبیعوا بقیمة معینة إكراه لھم بغیر وجھ شرعي ، ولكنّ لو استغل أرباب السلع 

، )١٩كوفید (حاجات النّاس وما یمس أمنھم الغذائي ، وخاصة في زمن جائحة كورونا 
وقاموا ببیع السلع بسعر فاحش، وتواطؤا على ذلك ، فلولي الأمر أو نائبھ منعھم وفرض 
تسعیرة مناسبة للمنتج والمستھلك الذي یحتاجھ الناس في حیاتھم الیومیة حمایة لحقوقھم 

من الضیاع
)٦(

.  
ن وحدیث امتناعھ صلى الله علیھ وسلم عن التسعیر یحملھ العلماء على أنھ لم یك

ھناك تلاعب من التجار بالأسعار 
)٧(

 .  

                                      
 .٢٤٨/ ٥نیل الأوطار للشوكاني )  ١(
محمد الصالح ، مجلة البحوث الإسلامیة بالمملكة . د التسعیر في نظر الشریعة الإسلامیة: ینظر)  ٢(

من محرم إلى جماد الثانیة سنة : العربیة السعودیة الرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء، العدد الرابع
 .٢٣٨/ ٤ھـ١٤٢٩

أقل ،  اتفق الفقھاء على منع التسعیر إذا كان فیھ ضرر للبائع كأنّ یؤمروا بالبیع بمثل ما اشتروا أو)  ٣(
: أما إذا حد الإمام أو نائبھ لأھل السوق سعراً لا یتجاوزونھ فقد اختلف الفقھاء فیھ على ثلاثة أقوال 

الجواز وإلیھ ذھب : الكراھة وإلیھ ذھب الحنفیة، الثالث: المنع وإلیھ ذھب جمھور الفقھاء، الثاني: الأول 
/ ٥بدائع الصنائع للكاساني : ینظر. افعیةالأمام مالك في روایة ، والإمام أحمد في روایة وبعض الش

، مغني ٤٠٨/ ٥، الحاوي للماوردي ١٨/ ٥، المنتقى للباجي ٧٣/ ٢، الاستذكار لابن عبد البر ١٢٩
  .٢٨٠/ ٤، المغني لابن قدامة ٣٨/ ٢المحتاج للشربیني 

  . ١٣٩ -١٣٨القواعد الفقیة المتعلقة بالأمن لحمیدة : ینظر)  ٤(
، وأحمد )٢٢٠٠(واللفظ لھ، وابن ماجھ ) ١٣١٤(، والترمذي )٣٤٥١(أخرجھ أبو داود )  ٥(
  .١٣١٤، وصححھ العلامة الألباني رحمھ الله صحیح الترمذي )١٤٠٥٧(
، ونظریة ٢٨٢/ ١، و غمز عیون البصائر ٩٥ - ٩٣/ ٢٨مجموع الفتاوى لابن تیمیة : ینظر)   ٦(

، وأثر قاعدة ١٤١ -١٣٨قة بالأمن لحمیدة ، والقواعد الفقیة المتعل١٧٧المصلحة في الفقھ الإسلامي 
 .٥٤د جبریل البصیلي .الضرورات تبیح المحظورات في دراسة القضایا الفقھیة المعاصرة أ

  .٣٠٣، والطرق الحكمیة لابن القیم ٩٥/ ٢٨مجموع الفتاوى لابن تیمیة : ینظر)  ٧(



  
 م الجزء الأول        ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -شریعة والقانون بتفھنا الأشراف مجلة كلیة ال

- ٢٤٧  - 

 

وما احتاج إلى بیعھ وشرائھ عموم الناس :" قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله

" فإنّھ یجب أن لا یباع إلا بثمن المثل إذا كانت الحاجة إلى بیعھ وشرائھ عامة
)١(

.  
اسُ یَبِ ... :"قال الإمام ابن القیم رحمھ الله  یعُونَ سِلعََھُمْ عَلىَ الْوَجْھِ الْمَعْرُوفِ فَإذَِا كَانَ النَّ

عْرُ  ا لكَِثْرَةِ الْخَلْقِ -مِنْ غَیْرِ ظُلْمٍ مِنْھُمْ، وَقَدْ ارْتَفَعَ السِّ يْءِ، وَإمَِّ ا لِقِلَّةِ الشَّ ِ،  - إمَّ فَھَذَا إلَى اللهَّ
انِي. یْرِ حَقٍّ إكْرَاهٌ بِغَ : فَإلِْزَامُ النَّاسِ أنَْ یَبِیعُوا بِقِیمَةٍ بِعَیْنِھَا ا الثَّ فَمِثْلُ أنَْ یَمْتَنِعَ أرَْبَابُ : وَأمََّ

اسِ إلَیْھَا إلاَّ بزِِیَادَةٍ عَلىَ الْقِیمَةِ الْمَعْرُوفَةِ، فَھُنَا یَجِبُ  لَعِ مِنْ بَیْعِھَا، مَعَ ضَرُورَةِ النَّ السِّ
سْعِیرُ ھَاھُنَا إلْزَامٌ عَلَیْھِمْ بَیْعُھَا بِقِیمَةِ الْمِثْلِ، وَلاَ مَعْنَى لِلتَّسْ  عِیرِ إلاَّ إلْزَامُھُمْ بِقِیمَةِ الْمِثْلِ، فَالتَّ

ُ بِھِ  "بِالْعَدْلِ الَّذِي ألَْزَمَھُمْ اللهَّ
 )٢(.

  

  .احتكار السلع في ظل جائحة كورونا: ثانیاً 
  .الاحتكار لغة واصطلاحاً 

احد، وھو الحاء والكاف والراء أصلٌ و«: قال ابن فارس :الاحتكار في اللغة
والحكرة حبس الطعام منتظراً لغلائھ، وھو الحكر، وأصلھ في كلام العرب . الحبس

  \)٣( »الحكر، وھو الماء المجتمع كأنھ احتكر لقلتّھ

عرفھ الفقھاء بتعریفات عدة، فمنھم من حصره في ابتیاع : وفي الاصطلاح
وقت الغلاء  ھو أن یشتري الطعام في:" " الطعام وحبسھ حتى یغلو سعره فقال ھو

" للتجارة، ولا یبیعھ في الحال بل یدخره، لیغلو ثمنھ 
)٤.(

  
ومنھم من جعلھ عاماً في حبس كل ما یضر بالناس حبسھ انتظاراً لغلا الأسعار 

ھو حبس مال، أو منفعة، أو عمل، والامتناع عن بیعھ، وبذلھ، حتى : الاحتكار:" فقال
تھ، أو انعدام وجوده في مظانھ، مع شدة یغلو سعره غلاء فاحشاً غیر معتاد، بسبب قل

والمعنى الثاني أعم وأصوب فالاحتكار . )٥( حاجة الناس أو الدولة أو الحیوان إلیھ

یجري في كل ما یضر بالعامة
 )٦.(

  
وظاھر أحادیث الباب أن الاحتكار محرم من :" قال الإمام الشوكاني رحمھ الله

  ).٧( ..."غیر فرق بین قوت الآدمي والدواب وبین غیره

  
  

                                      
 .٧٩/ ٢٨مجموع الفتاوى )  ١(
 .٣٧٦الطرق الحكمیة لابن القیم )  ٢(
 .٢٠٨/ ٤، لسان العرب٦٣٥/ ٢الصحاح : ، وینظر٢/٩٢مقاییس اللغة ) ٣(
  .١٨٧/ ٣، كشاف القناع ٣٨/ ٢مغني المحتاج : ینظر)  ٤(
، الفقھ الإسلامي المقاررن ١٢/ ٦، مواھب الجلیل للحطاب ١٩٢/ ٥بدائع الصنائع للكاساني )  ٥(

  .٩٠للدریني 
/ ١١، شرح النووي على صحیح مسلم ٢٢٧/ ٥ل ، مواھب الجلی١٢٩/ ٥بدائع الصنائع : ینظر)  ٦(

  .١٥٧، القواعد الفقھیة المتعلقة بالأمن ٤٣
  .٢٦٨/ ٥نیل الأوطار )  ٧(



  " تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة وتطبیقاتھا في الجوائح" قاعدة  أثر
  أنموذجاً ) ١٩كوفید( فیروس كورونا 

  

- ٢٤٨  - 

 

الحكمة في تحریم الاحتكار دفع الضرر عن :" یقول الإمام النووي رحمھ الله
  .)١( "عامة النّاس

 ))لاَ یَحْتَكِرُ إلاَِّ خَاطِئٌ : ((قال صلى الله علیھ وسلم
)٢.(  

فقواعد الشرع وأدلتھ الكلیة جاءت بدفع الضرر عن الناس ورفع الحرج عنھم، 
یق علیھم معیشتھم؛ لأنھ من باب الظلم، وخاصة في زمن فالاحتكار یضر بالنّاس ویض

الجوائح كجائحة كورونا، إذ یسبب مضار اقتصادیة كبرى، ویترتب علیھ ارتفاع في 
أسعار السلع المحتكرة، ویؤدي إلى تضخم اقتصاد البلد الذي ینجم عنھ ظھور السوق 

ن، لذلك حرم الاستثمار السوداء، وبالتالي انخفاض مستوى اشباع الحاجات لدى المستھلكی
  ).٣(عن طریق الاحتكار خاصة في زمن جائحة كورونا 

إذا امتنع النّاس من بیع ما یجب علیھم : " قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله
بیعھ فھنا یؤمرون بالواجب ویعاقبون على تركھ، وكذلك من وجب علیھ أن یبیع بثمن 

فھنا یؤمر بما وجب علیھ، ویعاقب على تركھ بلا المثل فامتنع أن یبیع إلا بأكثر منھ، 
  . )٤(" ریب

لولي الأمر أن یكره النّاس على أن یبیع ما عندھم بقیمة المثل عند : " وقال أیضاً 
  . )٥(" ضرورة النّاس

ومن القرارات الصائبة في ھذا الباب، قرار المجمع الفقھي الإسلامي حیث أكد 
سعار بھدف منع الاحتكار ووضع الأسعار المناسبة یجب على الدول مراقبة الأ: " بقولھ

وذلك لأن التلاعب فیھا حرام شرعاً، ویجب وضع الخطط الاقتصادیة المناسبة لھذا 
الوضع لتأمین كل السلع المحتاج إلیھا، وأن تخزین السلع الضروریة فوق الحاجة لا 

. )٦("شرعاً  یجوز لأن في ذلك رفعاً للأسعار كما أنھ یؤدي للإسراف المنھي عنھ
  .فتصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة

                                      
 .٤٣/ ١١شرح النووي على صحیح مسلم )  ١(
/ ٣،  ١٦٠٥أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب المساقاة ،باب تحریم الاحتكار في الأقوات برقم )  ٢(

١٢٢٨. 
، القواعد ٤٩ستثمار الإسلامي وأثره على الأسواق المالیة فیصل عبد الكریم أسالیب الا: ینظر)   ٣(

 .١٦٠ -١٥٩الفقھیة  المتعلقة بالأمن 
  .٩٥/ ٥٨مجموع الفتاوى )  ٤(
  .٣-٣الطرق الحكمیة لابن القیم : ، وینظر٧٥/ ٢٨مجموع الفتاوى )   ٥(
ون الإسلامي توصیات الندوة الطبیة قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعا)  ٦(

، تحت عنوان ٢٠٢٠ابریل  ١٦الفقھیة الثانیة لھذا العام، والتي عقدت عبر تقنیة مؤتمرات الفیدیو یوم 
  ) ١٩كوفید ــ (فیروس كورونا المستجد "
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- ٢٤٩  - 

 

قیود الملكیة " وھذه المسألة والتي قبلھا تعرفان في فقھ النوازل بمسائل وقضایا 
تقیید " وتدخل ولي الأمر في تقییدھا، وھي مسائل كثیرة تدور جمیعھا حول " الخاصة

  . )١( "الملكیة الخاصة لدفع الضرر العام

                                      
م عبدالسلا. ، والملكیة في الشریعة الإسلامیة د٤٨٣ -٣٨٧المصلح . قیود الملكیة الخاصة د: ینظر)  ١(

وما بعدھا، وأثر قاعدة الضرورات تبیح المحظورات في دراسة القضایا الفقھیة  ٣٩٨/ ٢العبادي 
  .٤٣د جبریل البصیلي .المعاصرة أ



  " تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة وتطبیقاتھا في الجوائح" قاعدة  أثر
  أنموذجاً ) ١٩كوفید( فیروس كورونا 

  

- ٢٥٠  - 

 

  
  

  نتائجالخاتمة وال
الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والحمد � الذي یسر لي إتمام ھذا البحث 

تصرف الإمام " ولمّ أطرافھ، وقد ظھر من خلال دراسة ھذا الموضوع مدى أھمیة قاعدة
) ١٩كوفید( فیروس كورونا "على الرعیة منوط بالمصلحة وتطبیقاتھا في الجوائح 

  ".أنموذجاً 
  :بحث ما یليومن أھم نتائج ال

من مقاصد الشریعة في التشریع حفظ نظام العالم، وضبط تصرفاتھم على  -١
وجھ یعصم من التفاسد والتھالك، وبخاصة في ظل الأزمات التي تحل بالأمة 

 .كجائحة كورونا
تصرف الإمام على الرعیة " من قواعد المصالح التي قررھا أھل العلم قاعدة -٢

الأئمة في كل زمان ومكان بحسب  اجتھاد" وقولھم" منوط بالمصلحة
، ولھا عدد من الألفاظ وكلھا متقاربة، وقد استدل بھا جمھور "المصلحة

الفقھاء في أبواب عدة كأبواب السیاسة والقضاء والأمارة، وجعلوھا مقصد 
 .من مقاصد الشریعة التي تحفظ النظام العام للدولة الإسلامیة

مة والسیاسة الشرعیة في سلطان الولاة ھذه القاعدة ترسم حدود الإدارات العا -٣
وتصرفاتھم على الرعیة، فتفید أن أعمال الولاة النافذة على الرعیة یجب أن 
تبنى على المصلحة؛ لأن الولاة ونوابھم لیسوا عمّالاً لأنفسھم إنما ھم وكلاء 
على الأمة في القیام بشؤونھا، لإقامة العدل، ودفع الظلم، وصیانة الحقوق 

 .، مما یعبر عنھ بالمصلحة العامةوالأخلاق
ھو قول أمیر " تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة" أصل قاعدة  -٤

إني أنزلت نفسي من مال الله :" المؤمنین عمر بن الخطاب رضي الله عنھ
منزلة والي الیتیم إن احتجتُ منھ، فإذا أیسرت رددتھ، فإن استغنیت استعففت 

." 
حتى تكون محققة لمقصود الشارع، ومقصود  المصلحة لا تعتبر شرعاً  -٥

الشارع من الخلق خمسة، وھو حفظ الدین والنفس والعقل والنسل والمال، 
 .والشریعة مبناھا وأساسھا على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد

الاحتجاج بالمصالح المرسلة محل وفاق بین العلماء وفق الشروط والضوابط  -٦
 .المعتبرة

لقاعدة محل اتفاق بین العلماء، ویشھد لھا أدلة كثیرة من الكتاب والسنة ھذه ا -٧
 .والأثر

لولي الأمر الحد والمنع من بعض المباحات، للضرورة وللمصلحة العامة  -٨
 .المعتبرة شرعاً وفق ضوابط شرعیة وقواعد مرعیة
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- ٢٥١  - 

 

مفھوم الجائحة عام ویشمل كل ما فیھ ضرر وھلاك واستئصال للإنسان في  -٩
أو بدنھ فیدخل في ذلك الأمراض والأوبئة التي تھدد حیاة الإنسان مالھ 

 ). ١٩كوفید ( كجائحة كورونا
التھاب في الجھاز التنفسي بسبب فیروس : ھو)  ١٩كوفید (فیروس كورونا  -١٠

تاجي جدید، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمیة رسمیاً أن ھذا الوباء جائحة 
الانتشار بین الناس، ولھ أعراض م، وھو سریع ٢٠٢٠مارس ١١عالمیة في 

كالحمى والسعال وضیق التنفس، وقد یتطور خلال أسبوع من معتدل إلى 
حاد، ومعدل الوفیات على مستوى العالم تجاوز أكثر من ملیون، ولا یوجد 
لھ لقاح متاح إلى الآن، وتبقى التدابیر الوقائیة لمكافحتھ كغسل الیدین وكظم 

 .باعد الجسدي والاجتماعيالسعال ولبس الكمام ، والت
أن ھذه القاعدة كثیرة الفروع، وعمیقة الجذور، فھي ترسم المقاصد العامة  -١١

وتصرفاتھم على الرعیة -ونوابھم -والسیاسة الشرعیة في سلطان الولاة
وبخاصة في ظل الأزمات التي تحل بالأمة كجائحة كورونا، وقد اتضح ھذا 

الذي ) المطلب الثالث(الخامس جلیاً من خلال ما تم عرضھ في المبحث 
 ).١٩-كوفید" (جائحة كورونا " تناول تطبیقاتھا على 

تلك أھم النتائج التي استفدتھا من ھذا البحث، وإن كان من توصیات، فإني 
أوصي الباحثین والدارسین لقواعد الشریعة الاھتمام بھذه القواعد، عن طریق تعدد 

بیقھا على النوازل التي تحل بالأمة، مع الأبحاث والدراسات والمؤلفات فیھا وتط
أھمیة عقد الندوات والمؤتمرات فیھا، وقیام المجامع الفقھیة على مستوى العالم 
لمناقشة ھذه القضایا وتشخیصھا واتخاذ القرارات المناسبة حیالھا، والله المستعان 

محمد، وھو الموفق والھادي إلى سواء السبیل، وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا 
  .وعلى آلھ وصحبھ وسلم، والحمد � رب العالمین
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  فھرس المصادر والمراجع

  أثر الأدلة المختلف فیھا في الفقھ الإسلامي، مصطفى أدیب البغا، دار القلم
  .م٢٠٠٧

عبدالرحمن محمد الحسن، المؤتمر . أثر الحروب على الأمن الصحي للأطفال، د
/  ١١-٩ - ھـ ١٤٣٥/  ٠٢/  ٨- ٦: الریاض(العربي  العلمي حول حقوق الطفل

الریاض المملكة العربیة  -جامعة نایف للعلوم الامنیة  :At)م٢٠١٣/  ١٢
  .السعودیة

د .أثر قاعدة الضرورات تبیح المحظورات في دراسة القضایا الفقھیة المعاصرة أ
ض، جبریل البصیلي، الناشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریا

  .مركز التمیز البحثي في فقھ القضایا المعاصرة
الأحكام السلطانیة، للماوردي، دار الحدیث، القاھرة.  
سعید سالم القحطاني، رسالة ماجستیر . الأحكام الفقھیة المتعلقة بحظر التجوال د

  .ه١٤٣٢جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المعھد العالي للقضاء، 
تعلیق)ھـ٦٣١ت(للإمام علي بن محمد الآمدي : حكامالإحكام في أصول الأ ، :

ھـ، المكتب ١٤٠٢، الطبعة الثانیة، _رحمھ الله_الشیخ عبد الرزاق عفیفي 
  .الإسلامي، بیروت

 ِقصي محمد نورس الحلاق، أنور بن : الأربعون النوویة ، للإمام النووي ، عُنِيَ بِھ
: بیروت الطبعة -لتوزیع، لبنان دار المنھاج للنشر وا: أبي بكر الشیخي، الناشر

  .م  ٢٠٠٩ -ھـ  ١٤٣٠الأولى، 
إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول، للإمام محمد بن علي الشوكاني، تحقیق :

  .ھـ١٤١٢محمد البدري، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
 الأزھر الشریف://www.azhar.eg/splash.htmlhttp.  
دار الفكر، بیروت )ھـ٥٣٨ت(لأبي القاسم محمود الزمخشري : أساس البلاغة ،

  .ھـ١٤١٥لبنان، 
 ،أسالیب الاستثمار الإسلامي وأثره على الأسواق المالیة، فیصل عبد الكریم الھیتي

  .م٢٠٠٩دار رسلان للطباعة والنشر، 
لماء الأقطار فیما تضمنھ الموطأ من معاني الاستذكار لمذاھب فقھاء الأمصار وع

عبدالمعطي قلعجي، دار قتیبة للطباعة : الرأي والآثار، لابن عبد البر، تحقیق
  .والنشر، دمشق

 ، الأشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة، لابن نجیم، دار الكتب العلمیة ، بیروت
  . ھـ١٤٠٥
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دار ) ھـ٧٧١(الدین السبكي  الأشباه والنظائر، لتاج الدین عبدالوھاب بن تقي ،
  .ھـ ١٤١١الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى 

 دار الكتب )ه٩١١ت (الأشباه والنظائر، لعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ،
  .ه١٤١١العلمیة، الطبعة الأولى 

 أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، للعلامة محمد الأمین الشنقیطي، طبع
  .ه١٤٠٣مملكة العربیة السعودیة، وتوزیع الأفتاء بال

دار ابن عفان، السعودیة، ١سلیم الھلالي، ط: الاعتصام، للشاطبي، تحقیق،
  .م١٩٩٢-ھـ١٤١٢

طھ عبد الرؤوف، دار : إعلام الموقعین عن رب العالمین، لابن القیم، راجعھ
  .الجیل، بیروت

م٢٠١٩ولید السعیدان، . الإفادة الشرعیة في بعض المسائل الطبیة د.  
دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت)ھـ٢٠٤ت(للإمام الشافعي : الأم ،.  
تحقیق)ھـ٧٩٤ت(للإمام بدر الدین الزركشي : البحر المحیط في أصول الفقھ ، :

  .ھـ، وزارة الأوقاف بالكویت١٤١٣عبد الستار أبو غدة، الطبعة الثانیة، /د
م١٩٧٩ت،،مكتبة المعارف،بیرو٣البدایة والنھایة، لابن كثیر،ط.  
 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، لعلاء الدین الكاساني، دار الكتب

  .م١٩٨٦-ه١٤٠٦، ٢العلمیة،بیروت،ط
 ،البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في الشرح الكبیر ،لابن الملقن

 -دار الھجرة للنشر والتوزیع : مصطفى أبو الغیط وآخرین، الناشر: تحقیق
  .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥، ١لسعودیة،طا-الریاض

 البُریقة المحمدیة في شرح الطریقة المحمدیة، للخادمي، دار الكتب
  .ھـ١٤٣٢العلمیة،

المعروف بحاشیة الصاوي . بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذھب الإمام مالك
لجنة برئاسة : أحمد بن محمد الصاوي المالكي،صححھ: على الشرح الصغیر ،

 - ھـ  ١٣٧٢مكتبة مصطفى البابي الحلبي، : لي،الناشرالشیخ أحمد سعد ع
  .م ١٩٥٢

علي : تاج العروس من جواھر القاموس، لمحب الدین الزبیدي الحنفي، تحقیق
  -ه١٤١٤شیري، دار الفكر، بیروت،

السید حبیب : فھیم محمد، طبع على نفقة: تاریخ المدینة، لابن أبي شیبة، تحقیق
  .ه١٣٩٩: جدة عام النشر -محمود أحمد 

تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي، دار الكتاب العربي،بیروت،لبنان.  
أحمد عزو،دار الكتب الكتب : تبین الحقائق شرح كنز الدقائق، لزیلعي، تحقیق

 .م٢٠١٠العلمیة،
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محمد الصالح ، مجلة البحوث الإسلامیة . التسعیر في نظر الشریعة الإسلامیة د
: سة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء، العدد الرابعبالمملكة العربیة السعودیة الرئا
  . ھـ١٤٢٩من محرم إلى جماد الثانیة سنة 

د ناصر الغامدي، مجلة أم القرى لعلوم .التصرف على الرعیة نوط بالمصلحة أ
  .م٢٠٠٩-ھـ١٤٣٠لشریعة والدراسات الإسلامیة ، العدد السادس والأربعون،

ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١٤٠٨ة، للجرجاني، الطبعة الثالث: التعریفات
  .لبنان

مؤسسة ١أحمدحاج،ط:التعیین في شرح الأربعین النوویة، للطوفي، تحقیق،
  .م١٩٩٨-ھـ١٤١٩الریان،المكتبة المكیة،

 ،تغلیق التعلیق على صحیح البخاري، لأبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني
كتب الإسلامي، دار عمار الم: سعید عبد الرحمن موسى القزقي الناشر: تحقیق

  .١الأردن ،ط -بیروت، عمان  –
تفسیر القرآن العظیم، للإمام ابن كثیر،مكتبة التراث،القاھرة.  
دار نھضة : ، الناشر١التفسیر الوسیط للقرآن الكریم ،محمد سید طنطاوي ،ط

 .مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة
 فقھ، لابن أمیر الحاج،دار الكتب التقریر والتحبیر على التحریر في أصول ال

  .م١٩٨٣-ه٢،١٤٠٣العلمیة،بیروت،ط
 تقیید المباح في الفقھ والنظام، لفھد الثمیري، رسالة ماجستیر، جامعة الإمام محمد

  .ه١٤١٥بن سعود الإسلامیة، المعھد العالي للقضاء قسم السیاسة الشرعیة،
 حجر العسقلاني، تعلیقالتلخیص الحبیر في تخریجأحادیث الرافعي الكبیر،لابن :

  .م١٩٩٥-ه١٤١٦، ١حسن قطب، مؤسسة قرطبة،ط
مصطفى : التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، لابن عبد البر، تحقیق

  .القاھرة –.العلوي وآخرین، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالمغرب
مرعب الناشر محمد عوض: تھذیب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزھري، تحقیق :

  .م٢٠٠١، :١بیروت ،ط -دار إحیاء التراث العربي 
دار الفكر، دمشق)أمیر بادشاه(تیسیر التحریر،لمحمد أمین المعروفب،.  
٣مصطفى الحلبي،ط: جامع البیان عن تأویل آي القرآن، للطبري، الناشر ،

  .ه١٣٨٨
طبري، تحقیقمحمد بن جریر، أبو جعفر ال: جامع البیان في تأویل القرآن المؤلف :

  .م ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة ط: أحمد محمد شاكر الناشر
دارإحیاء التراث، بیروت: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، الناشر .  

http://www.azhar.eg/fatwacenter/art


  
 م الجزء الأول        ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -شریعة والقانون بتفھنا الأشراف مجلة كلیة ال

- ٢٥٥  - 

 

دارالفكر، بیروت، )بابن عابدین(محمد أمین الشھیر: حاشیة ابن عابدین، للمحقق،
  .م١٩٦٦-ه١٣٨٦، ٢ط

للعدوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ،
  .م١٩٩٦-ه١،١٤١٧لبنان،ط

علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب : الحاوي الكبیر، للماوردي ،تحقیق
  .م١٩٩٤-ه١٤١٤، ١العلمیة، بیروت،ط

ه،دارإحیاء العلوم، ١٤١٠، ١محمد شریف،ط: حجة الله البالغة، للدھلوي، تقدیم
  .بیروت

ر للشعائر الإسلامیة ، بحث منشور لمركز الأزھر العالمي حكم تقیید ولي الأم
للفتوى بجمھوریة مصر العربیة 

http://www.azhar.eg/fatwacenter/art  
فھمي : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حیدر خواجھ أمین أفندي،تعریب

  .ر الجیلدا: الحسیني ،الناشر
 ،دلیل الحجر الصحي الصادر عن المركز الوطني للوقایة من الأمراض ومكافحتھا

https://covid١٩.cdc.gov.sa/ar.  
١٩(الدلیل لعدوى فیروس كورونا المستجد- covD ( الصادر عن المركز الوطني

للوقایة من الأمراض ومكافحتھا موقع منظمة الصحة العالمیة 
https:www.who.int:about:ar..  

٢بیروت ط-دار الفكر: رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدین، الناشر ،
  م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢

د عبدالكریم .أ:روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ، لابن قدامة، تحقیق
  .م١٩٩٨-ه١٤١٩، ٦النملة،دار العاصمة،ط

رناؤوط وعبد القادر شعیب الأ: زاد المعاد في ھدي خیر العباد، لابن القیم، تحقیق
  .م١٩٨٢- ه١٤١٢، ٢٦الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة،بیروت،ط

محمد فؤاد : ، تحقیق)ھـ٢٧٥ت(للإمام أبي عبد الله محمد القزویني : سنن ابن ماجة
  .عبد الباقي، دار الریان للتراث

محمد عبد : ، مراجعة)ھـ٢٧٥ت(للحافظ سلیمان بن الأشعث : سنن أبي داود
  .ریاض الحدیثةالحمید، مكتبة ال

 تحقیق)ھـ٢٩٧ت(للإمام أبي عیسى الترمذي ): الجامع الصحیح(سنن الترمذي ، :
  .أحمد شاكر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

دار المعرفة، )ھـ٤٥٨ت(لأبي بكر أحمد بن الحسین البیھقي : سنن الكبرى ،
 .بیروت

  
  



  " تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة وتطبیقاتھا في الجوائح" قاعدة  أثر
  أنموذجاً ) ١٩كوفید( فیروس كورونا 

  

- ٢٥٦  - 

 

  

٢روت، لبنان، طالسیاسة الشرعیة، لعبد الوھاب خلاف، مؤسسة الرسالة بی ،
  .م١٩٨٤ -ه١٤٠٤

،م١٩٧١شرح السیر الكبیر، للسرخسي، الناشر الشركة الشرقیة للإعلانات.  
مصطفى : شرح القواعد الفقھیة، أحمد بن الشیخ محمد الزرقا، صححھ وعلق علیھ

  .م ١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩، ٢سوریا ط-دمشق –دار القلم : أحمد الزرقا الناشر
أحمد بن الشیخ محمد الزرقا ، صححھ وعلق علیھ: شرح القواعد الفقھیة، الشیخ :

 - ھـ ١٤٠٩، ٢سوریا ،ط/ دمشق  -دار القلم : مصطفى أحمد الزرقا الناشر
  .م ١٩٨٩

طھ عبد الرؤوف، : شرح تنقیح الفصول في اختیار المحصول، لقرافي، تحقیق
  .م١٩٩٣-ه١٤١٤، ٢مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرة، ط

ه١٣٤٧، ١، المطبعة المصریة بالأزھر، مصر، طشرح صحیح مسلم، للنووي- 
  .م١٩٢٩

د عبدالله التركي، مؤسسة .أ: شرح مختصر الروضة، للطوفي ،تحقیق
  .م١٩٨٧-ه١٧٠٧، ١الرسالة،ط

يُّ البغدادي، المحقق عبد . د: الشریعة، أبو بكر محمد بن الحسین بن عبد الله الآجُرِّ
السعودیة / الریاض  -الوطن  دار: الله بن عمر بن سلیمان الدمیجي الناشر

  .م ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠الثانیة، : الطبعة
أحمد عبد الغفور عطار، دار الملایین : الصحاح، للجوھري، تحقیق

  .م٤،١٩٩٠،لبنان،،بیروت،ط
 صحیح البخاري، للإمام البخاري، مطبوع مع فتح الباري، ترقیم محمد فؤاد عبد

  .ه١٤٠٩، ٢یان،طمحب الدین الخطیب، دار الر: الباقي، إخراج
زھیر الشاویش، : صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ، للعلامة الالباني، إشراف

  .م١٩٨٦ -ه١٤٠٦، ٢المكتب الإسلامي، بیروت،ط
زھیر الشاویش، مكتبة التربیة : صحیح سنن الترمذي، للشیخ الألباني، تعلیق

  .م١٩٨٨-ه١٤٠٩، ١العربي لدول الخلیج،المكتب الإسلامي، بیروت، ط
محمد فؤاد عبد : مسلم، للحافظ أبي الحسین مسلم بن الحجاج، تحقیق صحیح

  .الباقي، دارإحیاء الكتب العلمیة، فیصل عیسى البابي الحلبي
جھاد الشرفات، المجلة الأردنیة في . ضمان جوائح الزروع والثمار المبیعة د

/ تمبرسب ٣٠( ٣، العدد ٩الدراسات الإسلامیة، الأردن، جامعة آل البیت، المجلد
  ).م٢٠١٣أیلول 

ه١٤٠٢، مؤسسة الرسالة،بیروت، ٤ضوابط المصلحة،د محمد البوطي،ط.  
،م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥الطبقات الكبرى، لابن سعد،دار صادر،بیروت.  
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نایف بن أحمد : الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، لابن القیم تحقیق
  ھـ ١٤٢٨، ١ط: مكة المكرمة -دار عالم الفوائد : الحمد،الناشر

د عبد الرحمن السدیس،دار ابن .علم أصول الفقھ وأثره في صحة الفتوى أ
  . ه١٤٣٤، ١الجوزي،الدمام،ط

٤نور الدین الخادمي، مكتبة العبیكان، الریاض، ط. علم المقاصد الشرعیة د ،
  . م٢٠١٢-ه١٤٣٣

دار : غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، للحموي الحنفي، الناشر
  م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥، ١یة ،طالكتب العلم

عبد : الغیاثي غیاث الأمم في التیاث الظلم، لعبد الملك الجویني، أبو المعالي، تحقیق
  .ھـ١٤٠١، ٢مكتبة إمام الحرمین،ط: العظیم الدیب،الناشر

 الفتاوى الشرعیة في المسائل الطبیة للعلامة ابن جبرین رحمھ الله ، مجلة البحوث
  . ٤ة العربیة السعودیة العدد الإسلامیة الصادرة بالمملك

مسعود صبري،دار البشائر بالقاھرة، . فتاوى العلماء حول فیروس كورونا د
  . م٢٠٢١

٢فتح الباري بشرح صحیح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني،دار الریان،ط ،
  .ه١٤٠٩

ه١٣٨٩، مطبعة البابي الحلبي، ١فتح القدیر، لابن الھمام، ط.  
الم الكتب، بیروتالفروق، للقرافي، ع.  
 ،الفقھ الإسلامي المقارن على المذاھب الأربعة، للدریني،نشر جامعة دمشق

  .م١٩٨١_ه١٤١١
ھـ  ١٣٩٧، ٣لبنان،ط -دار الكتاب العربي، بیروت : فقھ السنة، لسید سابق، الناشر

  .م ١٩٧٧ -
ه١٣٧٤، ٢الفواكھ الدواني، للانفراوي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط-

  .م١٩٥٥
إیاد خالد الطباع،الناشر: الفوائد في اختصار المقاصد، للعز بن عبد السلام، تحقیق :

  .١٤١٦، ١دمشق،ط –دار الفكر ، دار الفكر المعاصر 
القاموس المحیط، للفیروز آبادي،مؤسسة الرسالة،بیروت.  
 قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي توصیات

لندوة الطبیة الفقھیة الثانیة لھذا العام، والتي عقدت عبر تقنیة مؤتمرات الفیدیو ا
) ١٩كوفید ــ (فیروس كورونا المستجد "، تحت عنوان ٢٠٢٠ابریل  ١٦یوم 

T0pic.www.oic-oci.org.  

http://www.spa.gov.sa/
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 قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي توصیات
الفقھیة الثانیة لھذا العام، والتي عقدت عبر تقنیة مؤتمرات الفیدیو الندوة الطبیة 

) ١٩كوفید ــ (فیروس كورونا المستجد "، تحت عنوان ٢٠٢٠ابریل  ١٦یوم 
T0pic.www.oic-oci.org  

قرار ھیئة كبار العلماء بباكستان .www.spa.gov.sa. 
 طھ : صالح الأنام، للعز بن عبد السلام، راجعھ وعلق علیھقواعد الأحكام في م

القاھرة، ودار الكتب  –مكتبة الكلیات الأزھریة : عبد الرؤوف سعد، الناشر
  م ١٩٩١ - ھـ  ١٤١٤بیروت،   -العلمیة 

 ،القواعد الفقھیة المتعلقة بالأمن وتطبیقاتھا في الفقھ الإسلامي د حوامدي حمیدة
المقارن، جامعة وھران بالجزائر، كلیة العلوم الإنسانیة  رسالة دكتوراة في الفقھ

  . م٢٠١٧- ه١٤٣٨،
محمد مصطفى . د: القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة المؤلف

: جامعة الشارقة الناشر -عمید كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة . الزحیلي
  م ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧، ١دمشق ط -دار الفكر 

كلیة والضوابط الفقھیة في الشریعة الإسلامیة، محمد عثمان شبیر، دار القواعد ال
  . م٢٠٠٦النفائس، 

أحمد بن عبد الله بن . د: القواعد لأبي عبد الله محمد بن محمد المقري، تحقیق
  .حمید، مركز إحیاء التراث الإسلامي التابع لجامعة أم القرى

ه١٤٠٨ة الرسالة، بیروت، عبد الله المصلح، مؤسس. قیود الملكیة الخاصة د-
  . م١٩٨٨

 ،ه١٤٠٣كشاف القناع عن متن الإقناع، للبھوتي، عالم الكتب، بیروت.  

  .كفایة الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زید القیرواني، لعلي بن محمد، دار الفكر
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدین علي بن حسام الدین ابن 

: صفوة السقا، الناشر -بكري حیاني : ي الشاذلي الھندي، تحقیققاضي خان القادر
  .م١٩٨١/ھـ١٤٠١، ٥مؤسسة الرسالة ،ط

لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بیروت .  
،م١٩٨٩-ه١٤٠٩المبسوط، للسرخسي، دار المعرفة،بیروت.  
المجموع شرح المھذب، للنووي، دار الفكر.  
از رحمھ الله، أشرف على جمعھ وطبعھمجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن ب :

  .المكتبة الشاملة. جزءا ٣٠: محمد بن سعد الشویعر عدد الأجزاء
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الشیخ عبد الرحمن بن محمد : مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، جمع وترتیب
  .ه١٣٩٨بن قاسم وابنھ محمد ،صورة من الطبعة الأولى 

طھ العلواني، مؤسسة . د :المحصول في علم أصول الفقھ، للرازي، تحقیق
  .م١٩٩٧- ه١٤١٨، ٣الرسالة، بیروت، ط

٥یوسف الشیخ، المكتبة العصریة، لبنان، ط: مختار الصحاح، للرازي،تحقیق ،
  . م١٩٩٩-ه١٢٢٠

م١٩٦٧، ٩المدخل الفقھي العام، للزرقا، مطابع ألف باء الأدیب،دمشق،ط-
  .م١٩٦٨

امعة الإمام محمد بن سعود عبدالعال عطوة، ج.المدخل إلى السیاسة الشرعیة، د
  .ه١٤١٤الإسلامیة، 

 ،مذكرة أصول الفقھ على روضة الناظر، للعلامة الشنقیطي،مكتبة العلوم والحكم
  .م٢٠٠٤-ه١٤٢٥، ٤المدینة المنورة،ط

مصطفى عبد القادر، دار الكتب : المستدرك على الصحیحین، للحاكم، تحقیق
  .م١٩٩٠-ه١٤١١، ١العلمیة، بیروت،ط

دار الكتب العلمیة، بیروت١ي علم أصول الفقھ، للغزالي،ط المستصفى ف،.  
ھـ١٣٩٨، ٢المسند، للإمام أحمد، المكتب الإسلامي، بیروت،ط.  
ه،دار القلم، ١٣٩٨، ٤مصادر التشریع فیما لا نص فیھ، لعبد الوھاب خلاف، ط

  . الكویت
ھـ١٤٢٤، مكتبة ابن تیمیة، القاھرة، ١المصالح المرسلة، للعلامة الشنقیطي، ط.  
،م١٩٨٧-ھـ١٣٩٨المصباح المنیر، للفیومي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.  
عامر الأعظمي، الدار . د:المصنف في الأحادیث والآثار، لابن أبي شیبة، تحقیق

  .السلفیة، الھند
المكتب الإسلامي : مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى، للرحیبانى، الناشر

  م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥، ٢ط
طارق بن عوض الله ، عبد المحسن بن : المعجم الأوسط، للطبراني، تحقیق

  .القاھرة –دار الحرمین : إبراھیم، الناشر
 معجم المعاني العربیةhttps://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar .  
أحمد / إبراھیم مصطفى (مجمع اللغة العربیة بالقاھرة : المعجم الوسیط المؤلف

  .دار الدعوة: الناشر) محمد النجار/ د القادر حامد عب/ الزیات 
دار النفائس : معجم لغة الفقھاء، لمحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنیبي، الناشر

  .١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨، ٢للطباعة والنشر والتوزیع ط
،موسوعة معلمة زاید للقواعد الفقھیة معلمة زاید للقواعد الفقھیة والأصولیة

مؤسسة زاید بن سلطان آل :وعة من العلماء،الناشرمجم: والأصولیة، المؤلف 
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منظمة التعاون الإسلامي مجمع الفقھ  –نھیان للأعمال الخیریة والإنسانیة 
 م٢٠١٣ –ه ١٤٣٤، ١الإسلامي الدولي،ط

  
  

 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، للشربیني، دار إحیاء التراث
  .م١٩٨٥-ه١٤٠٥العربي،بیروت، 

حتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، للشربیني،دارإحیاء التراث مغني الم
  .م١٩٨٥-ه١٤٠٥العربي،بیروت،

عبد الفتاح الحلو، دار ھجر، . د عبد الله التركي ود.أ: المغني، لابن قدامة ،تحقیق
  .م١٩٩٢ -ه١٤١٣، ٢ط

من بن عبد الرح: مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة، لابن القیم،تحقیق
  .ھـ ١٤٣٢، ١دار عالم الفوائد، مكة المكرمة،ط: حسن بن قائد ،الناشر

محمد كیلاني، دار : المفردات في غریب القرآن، للراغب الأصفھاني، تحقیق
  .المعرفة، بیروت

دار ابن ٧محمد الیوبي،ط. مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتھا بالأدلة الشرعیة د،
  .١٤٣٩الجوزي،الریاض، 

لشریعة الإسلامیة،لمحمد الطاھر بن عاشور،طبع مصنع الكتاب للشركة مقاصد ا
  .م١٩٧٨، ١التونسیة،ط

 ١عبد السلام ھارون،دار الجیل، بیروت،ط:مقاییس اللغة، لابن فارس، تحقیق ،
  .ه١٤١١

ه١٤١٧، ٢مقدمة ابن خلدون، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت،ط.  
م العبادي، مؤسسة الرسالة للطباعة عبد السلا. الملكیة في الشریعة الإسلامیة د

  .م٢٠٠٠-ه١٤١٨والنشر والتوزیع، دار الفرقان للنشر والتوزیع 
بجوار محافظة مصر  -مطبعة السعادة : المنتقى شرح الموطأ، للباجي، الناشر

  .الثانیة: الطبعة -ثم صورتھا دار الكتاب الإسلامي، القاھرة (ھـ  ١٣٣٢، ١ط
تیسیر فائق، دار الكویت .د: ي،تحقیقالمنثور في القواعد، للزركش

  .م١٩٨٥-ه٢،١٤٠٥للصحافة،الكویت،ط
 ،منع ولي الأمر النكاح بسبب الخاطبین لحسین الشھراني، مجلة العلوم الشرعیة

  .ه١٤٢٧جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، العدد الأربعون، رجب، 
ث المنھاج، عالم منھاج الأصول، للبیضاوي، مطبوع مع الابتھاج بتخریج أحادی

  .الكتب
مطبعة البابي ٢المھذب في الفقھ على مذھب الإمام الشافعي، للشیرازي،ط ،

  .ه١٣٩٦الحلبي، مصر، 
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ه،دار ١٤١٧، ١مشھور حسن،ط: الموافقات في أصول الشریعة، للشاطبي، تعلیق
  .ابن عفان، الخبر، السعودیة

المواقف في علم الكلام، للإیجي، عالم الكتب، بیروت.  
ه١٤١٢، ٣اھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، للحطاب ، دار الفكر،طمو -

  .م١٩٩٢
 جمعیة : موسوعة الفقھ الإسلامي بإشراف العلامة محمد أبو زھرة، القاھرة

  .١٣٨٩ ١٩٦٩=  ١٣٨٩الدراسات الإسلامیة، 
وزارة الأوقاف والشئون : الموسوعة الفقھیة الكویتیة، الصادرة عن

  .ه١٤٢٧-ه١٤٠٤ر السلاسل، الكویت، ، دا٢الإسلامیة،الكویت،ط
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة : الموسوعة الفقھیة الكویتیة، صادر عن– 

  .مصر –الكویت، ومطابع دار الصفوة  –الكویت، دار السلاسل 
ه٢،١٤١١سعید اللحام، دار إحیاء العلوم،بیروت،ط: الموطأ، للإمام مالك، تحقیق -

  .م١٩٩٠
ه١٤٠٨، ١من منظور إسلامي لمحمد ركان الدغیمي، ط نظریة الأمن الغذائي -

  م١٩٨٨
 عبدالسلام الشریف عالم، . ،د) الضوابط والتطبیقات( نظریة السیاسة الشرعیة

  ..م١٩٩٦، ١لیبیا ،ط –بنغازي  –جامعة قاریونس 
حسین حامد حسان، مكتبة . نظریة المصلحة في الفقھ الإسلامي، د

  . م١٩٩١ - ھـ ١٤١١، ١ط . م١٩٨١المتنبي،القاھرة،
دار الحدیث، : عصام الدین الصبابطي الناشر: نیل الأوطار، للشوكاني تحقیق

  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣الأولى، : مصر الطبعة
مؤسسة الرسالة، بیروت : الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة، للبورنو،الناشر- 

  .م ١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٦،  ٤لبنان الطبعة
یز، أبو الحسن علي الواحدي، النیسابوري، تحقیقالوجیز في تفسیر الكتاب العز :

دمشق،  -دار القلم، الدار الشامیة : صفوان عدنان داوودي، دار النشر
  .ه١٤١٥، ١بیروت،ط

مجلة دوریة  -علي الثبیتي مجلة البحوث الإسلامیة .الوقایة الصحیة في الإسلام د
والدعوة والإرشاد  تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء

 .بالمملكة العربیة السعودیة

 

  




